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 مقدمة
لتحقيـق مـصالح النـاس  العالمين الذي أنـزل الـشرع القـويم الحمد الله رب

ادة للإنسان في الدنيا والآخرة, بجلب النفع لهم ودفع الفساد عنهم, ولتأمين السع
والصلاة والسلام على رسول االله المبين عن ربه أحكام الدين, والمبلغ للناس ذلك 

َ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربـك وإن لم تفعـل فـما  :ًتطبيقا لقوله تعالى َ َُّ ْ َ َِّ َ ِّ ْ َْ َ ْْ َ ْ ِ َِ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ُِ ْ ُ َ
َبلغت رسالته وااللهَُّ ي ََ ُ ََ ََ َِّ َعصمك من الناس إن االلهََّ لا يهدي القوم الكافرين﴾ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َُ ْ َ َ َّ ِ ِ َّ : المائـدة [َ

 :, ورضي االله عن الصحابة أجمعين, وعمن تبعهم إلى يوم الدين, وبعد]٦٧
فإن الفتو من المناصب الإسلامية الجليلة, والأعمال الدينية الرفيعة, والمهام 

االله صلى االله عليـه وسـلم, وفقهـاء الـصحابة, الشرعية الجسيمة, وقام بها رسول 
 تؤدي وظيفتها المقدسـة, وتحقـق ين, وبقيت طوال التاريخ الإسلاميوكبار التابع

لإسـلامية أهدافها الشريفة, وتلبي حاجة النـاس والمجتمـع, ثـم تولـت الـدول ا
رعايتها, والاهتمام بها, وأولتها العناية الكاملة, حتى جاء العـصر الحـاضر, وتـم 
ًتعيين المفتين على مختلف المستويات, بدءا مـن المفتـي العـام للدولـة, وانتهـاء إلى 

 .المفتين في المحافظات والمناطق
ً الرسمية وغير الرسمية, ونظرا لقلـة التعلـيم تعددت جهات الفتوواليوم 

الديني لأفراد المجتمع فقد كثرت الأسئلة والفتـاو, وتوجـه النـاس إلى العلـماء 
 والمفتيين وطلبـة العلـم, ولمـن يتوسـمون فـيهم العلـم الـديني والفقـه والفقهاء

الإسلامي, وإلى أئمة المساجد والخطبـاء والمـؤذنين, ثـم وصـل الأمـر إلى سـؤال 
 أنصاف العلماء, وغير المختصين, والمتطفلين على الشرع والفقه, وكـادت الفتـو

 . مع تردي الأوضاع العامة للمسلمينفوضىأن تصبح 
 ومنـابر الفتـو, مـن جهـات رسـمية, رت اليوم وسائل الاسـتفتاء,كثكما 

ًوشعبية, وتبنـت أجهـزة الإعـلام المختلفـة زاويـة للفتـو, أو برنامجـا يوميـا أو  ً
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ًأسبوعيا, لاستلام أسئلة المستفتين, والإجابة عنها, ونتج عن ذلـك اضـطراب في 
 . ومضطربةمشكلةالفتاو, وإشكالات, وتناقضات, وكادت الفتو أن تصبح 

 مع تعيين المفتينًكما تولت بعض الدول التي تطبق جانبا من الإسلام والشرع 
الضغوط المختلفة, والإيحاءات المتنوعة, والمغريات, والتلويح بالرضا والغضب, 

 .أهواء الحكامًحتى صارت الفتو أحيانا حسب 
ــماء المخلــصين, والمؤســسات  هــذه المــشكلات والإشــكاليات دعــت العل

سلامية الحريصة على حسن تطبيق الشريعة ومعالجة قضايا الأمة الإسلامية إلى الإ
طرح موضوع الفتو, لبيان ضوابطه, وشروطـه, وآدابـه, وقواعـده, وتنظيمـه, 

 .ليحقق الغاية المرجوة منه
ه ـامــأحك: وـم الفتـتنظي((ث ـير, لبحـال الأخــارك في المجـذلك أشلو
سات السابقة في الفقـه الإسـلامي, وفي أصـول الفقـه, ً, مستعينا بالدرا))وآلياته

ّوالبحوث المعاصرة, وما قدمه السلف الصالح من أحكام وآداب وإرشادات مع 
 .التوثيق الكافي من المصادر والمراجع

 :وجاء البحث في مقدمة, وخمسة مباحث, على النحو الآتي
 . تعريف الفتو وأهميتها:المبحث الأول
 .وط المفتي شر:المبحث الثاني
 . أحكام تنظيم الفتو:المبحث الثالث
 . آليات تنظيم الفتو:المبحث الرابع

 . محاذير تنظيم الفتو:المبحث الخامس
 . لعرض نتائج البحث وخلاصته وتوصياتهوالخاتمة
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وأسأل االله العون والسداد والتوفيق, وصلى االله على سـيدنا محمـد وعـلى آلـه 
 .العالمينوصحبه وسلم, والحمد الله رب 

 
 زحيليالأستاذ الدكتور محمد ال

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
 جامعة الشارقة

 هـ١٤٢٩غرة المحرم الحرام 
 م١٠/١/٢٠٠٨       الموافق
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 المبحث الأول
 تعريف الفتو وأهميتها

ها وكنهها, قبل البحث عن تنظيم الفتو لابد من بيان تعريفها لمعرفة حقيقت
وتحديد أهميتها في الدين والشرع والحيـاة, وعـرض صـفات المفتـي وشروطـه في 

 .مبحثين
 :تعريف الفتو: ًأولا

الفتو لغة اسم مصدر, بمعنى الإفتاء, من أفتى يفتي إفتاء, وأفتى في المسألة 
 ,أبان الحكم فيها, والإفتاء مصدر, وهو بيان حكـم المـسألة, وهـي فتيـا وفتـو

ْالفتاو, والفتاوي, ويقال أفتيته فتو, وفتيـا: والجمع  إذا أجبتـه عـن مـسألته, ,َ
 .)١(فالفتو هي الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية

ه ـي على غير وجـرعـن الحكم الشـبار عـي الإخـه: ًاـلاحـو اصطـوالفت
 .)٢(الإلزام

قضاء, وحكم القـاضي فهـو  لتفريقها عن ال))غير وجه الإلزام((والقيد على 
 .الإخبار عن الحكم الشرعي على وجه الإلزام

بيان أن المفتي والعالم والمجتهد والفقيه ألفاظ ((: قال القاسمي رحمه االله تعالى
 .)٣())مترادفة في الأصول

                                                 
 .٢/٦٧٣, المعجم الوسيط ٢/٦٢٢, المصباح المنير ٤/٣٧٥القاموس المحيط ) ١(
, ووردت تعريفات متعددة للفتو بألفـاظ متقاربـة, لا ٢/٤٠١هذا تعريف البناني على حاشيته على جمع الجوامع ) ٢(

 ط تـونس, شرح الكوكـب المنـير ١٨, التعريفات للجرجـاني ص١٠/١٢١الذخيرة للقرافي : مجال لعرضها, انظر
, صفة ١/٢٥٣, الموسوعة الفقهية الميسرة ٢٢/٣٠, الموسوعة الفقهية ٦/٣٠٥المحيط للزركشي , البحر ٤/٥٤١

, الفتـو في الإسـلام ٥/٤١٥, المعتمـد في الفقـه الـشافعي, الـدكتور محمـد الـزحيلي ٤الفتو لابن حمـدان ص
م النـووي, , منهج الإفتـاء عنـد الإمـا١٧٤, أصول الفتو والقضاء, الدكتور محمد رياض ص٤٦للقاسمي ص

 .٢/٣٧٧, الوجيز في أصول الفقه, الدكتور محمد الزحيلي ١٠١أوزيوف عبد الغفور بن بشير ص
: , ونقل القاسمي النصوص في ذلك, وهي متكررة في كتب الفقه وأصول الفقه, وانظر٥٤الفتو في الإسلام ص) ٣(

 .٢/٣٧٩, الوجيز في أصول الفقه ٢٤٩أصول الفتو والقضاء ص
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 :أهمية الفتو: ًثانيا
 هو من يتـصد للفتـو بـين النـاس, ويبـين لهـم حكـم االله تعـالى, :المفتى
لهم رأي الدين, ويخبرهم بحكم الشرع, ولـذلك حـصر علـماء أصـول ويكشف 

 .الفقه المفتي بأنه المجتهد, أو الفقيه
 هو بيـان الحكـم الـشرعي, وأن موضـوع الفتـو محل الفتو والإفتاءوإن 

 للناس عنـد الـسؤال  المفتيًيتعلق بالأحكام الشرعية بعد العلم بها مسبقا, ليبينها
, ويحتاج الناس للفتو بشكل دائـم, ولـذلك وصـف ووقوع الحوادث والوقائع

هـم في الأرض بمنزلـة النجـوم في الـسماء, بهـم يهتـدي ((ابن القيم المفتين بأنهم 
الحيران في الظلماء, وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب, 

 .)١())وطاعتهم عليهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء
باعتبار أنها تحدد رأي الـشرع في تعالج أمور الواقع أنها وتكمن أهمية الفتو 

وقائع محددة لشخص محدد في زمان محدد ومكان محدد; لأن الفتو إنـزال الحكـم 
ًالفقهي المسطور نظريا في كتب الفقه على الواقـع الـذي يختلـف مـن شـخص إلى 
شخص آخر, ولذلك يكون جواب المفتي نفـسه عـلى سـؤال واحـد موجـه مـن 

لته, ليكـون الجـواب أً مختلفا, لما يحيط بكل منهما من ظروف وأحوال لمسشخصين
ًالصحيح في تنزيل الأحكام الشرعية موافقا لما في الواقع الفردي, وهـذا مـا يجـب 

 .)٢(أخذه في الاعتبار عند إصدار الفتو بربطها بالواقع
يعـة, وإن الفتو مـن المناصـب الإسـلامية الجليلـة, والأعـمال الدينيـة الرف

ويؤتمن عـلى , المفتي ينوب بالتبليغ عن رب العالمينوالمهام الشرعية الجسيمة, لأن 
إعـلام المـوقعين (( العلامة ابن قيم الجوزية كتابه النافع يشرعه ودينه, ولهذا سم

                                                 
 .٧أصول الفتو والقضاء, الدكتور محمد رياض ص: , وانظر١/١٠لموقعين إعلام ا) ١(
, تجديـد الفقـه الإسـلامي ١٣, آداب الفتـو للنـووي ص٢٨١, القاموس الفقهـي ص١/٢٥١إعلام الموقعين ) ٢(

ه الإسـلامي ـز في أصول الفقـوجيـ, ال١٥, ٧اوي صـرضـيب, للقـاط والتسـو بين الانضبـ, الفت٥٤, ٢٧ص
 .٣٢/٢٣الموسوعة الفقهية , ٢/٣٧٧
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 فالمفتون يوقعون عن رب العـالمين في إصـدار الفتـو, وهـذا ))عن رب العالمين
 . التبليغيقتضي حفظ الأمانة, والصدق في

وإذا كان الكذب والافتراء على الناس فاحشة كبيرة, ومعصية جسيمة, ومن 
الكبائر في الدين, فكيف بالكـذب والافـتراء عـلى االله تعـالى? وإذا كانـت خيانـة 
الأمانة وسوء الائتمان على أموال الناس وحقوقهم جريمة يعاقب عليها صاحبها, 

الأخـلاق, وأسـوأ الـصفات, فكيـف ويستحق اللوم والازدراء, وهي من أرذل 
 بالخيانة وسوء الائتمان على قضايا الشرع وأحكام الدين?

وإذا كان الإنسان يفتخر بأنه ممثل شخصي لرئيس الدولة, ويعتز بأنه رسـول 
وسفير له, وأنه يتولى حفظ أسراره, وتبليغ آرائه, فكيف به وهو ينـوب عـن رب 

 نه? ونشر ديهالعالمين في الإخبار عن أحكام
: , لقوله صلى االله عليـه وسـلمعمل المفتي يشبه عمل الأنبياء والمرسلينوإن 

 .)١())العلماء ورثة الأنبياء((
, لعمـوم ...ًاعلـم أن هـذا البـاب مهـم جـدا((: قال النووي رحمه االله تعالى

واعلم أن الإفتاء عظيم الخطر, كبير الموقع, كثير الفضل, ((:  ثم قال))الحاجة إليه
فتي وارث الأنبياء صلوات االله وسلامه علـيهم, وقـائم بفـرض الكفايـة, لأن الم

 .)٢())تعالىالمفتي موقع عن االله : لكنه معرض للخطأ, ولهذا قالوا
ًوتظهر أهمية الفتو عمليا طوال التاريخ الإسلامي وفي العصر الحاضر أنهـا 

والوقـائع  عنـد الاخـتلاف في المـسائل تشاطر القضاء في بيان الأحكـام الـشرعية
ًوالعقود, وغالبا ما يتجه المسلمون إلى المفتين لمعرفة الحكـم الـشرعي للعمـل بـه, 

                                                 
 ٢٢٣ رقم ٣٩, وابن ماجه ص٧/٤٥١, والترمذي ٢/٢٨٥, وأبو داود ٥/١٩٦هذا طرف من حديث رواه أحمد ) ١(

, كـشف الخفـا ٣/١٩٩الفتح الكبير (ط بيت الأفكار, عن أبي الدرداء, رضي االله عنه, ورواه ابن النجار عن أنس 
 ).١١/٣٧٥ , بذل المجهود١/٩٤, الترغيب والترهيب ٢/٨٣

, ٤/١٦٣الموافقـات للـشاطبي : , وانظـر١/٦٧, المجموع للنووي, شرح المهذب ١٣آداب الفتو, للنووي ص) ٢(
 .١/١١ وما بعدها, إعلام الموقعين٤٩, ٤٤الفتو في الإسلام للقاسم ص
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ًره الـشرع طوعـا واختيـارا, رًوكثيرا ما يكتفي الأطراف بالجواب, ويلتزمون بما ق ً
ِ﴿إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االلهَِّ ورسوله :ًتطبيقا لقوله تعالى ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ ْ ليحكم بيـنهم َّ ْ َ َُ َ َ ُْ ِ

َأن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون﴾ ُْ ُ َ ْ َ ِْ ِ ِْ ُْ ُ َ ََ َ ُُ َ ََ ََ , مما خفف العـبء ]٥١: النور [ُ
 .ًكثيرا عن القضاة

فإن امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ الفتو, لأنها لا إلزام فيهـا للمـستفتي أو 
 .القضائي ملزمغيره, فيلجأ إلى القضاء لفصل النزاع, لأن الحكم 

 في الـبلاد ة, وتـساعد القـضاالإفتـاء مؤسـسة شـبه قـضائيةهنـا كـان ومن 
 .)١(الإسلامية في حل المنازعات والخصومات

 كثرة القضايا المستجدة والأمـور الطارئـةكما تظهر أهمية الفتو اليوم بسبب 
التي تواجه الناس, مع غياب تطبيق الـشريعة في معظـم شـؤون الحيـاة, ووجـود 

 ليلتزم القضاء الحكم بموجبها, مع الإعـراض الأجانبتشريعات المستمدة من ال
عن الأحكام الشرعية, فازدادت الحاجة للمفتي الـشرعي ليبـين للنـاس أحكـام 

 .الشرع وشؤون الدين عامة مع التوعية الدينية
العالم بين يدي االله وخلقه, فلينظر كيف ((: ونقل النووي عن ابن المنكدر قال

 ., ولأن المفتي أمين على شرع االله, وحفيظ لأحكامه)٢())ينهميدخل ب
وإذا كـان ((; مكانـة المفتـي ومـسؤوليتهًوقال ابن القيم رحمه االله تعالى, مبينا 

ُمنصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله, ولا يجهل قدره, وهو مـن 
والـسموات, أعلى المراتب السنيات, فكيف بمنـصب التوقيـع عـن رب الأرض 

َّفحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلـم  َّ ِ ُ
ْقدر المقام الذي أقيم فيه, ولا يكون في صدره حرج من قول الحـق والـصدع بـه,  َ

                                                 
, ٣٢/٢١هيـة , الموسـوعة الفق٥/٤١٥, المعتمـد في الفقـه الـشافعي ٤٧التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص) ١(

 .١١٨, منهج الإفتاء ص٥١تعظيم الفتيا, ابن الجوزي ص
, ٣٩١أصول الفقه, الشيخ محمـد أبـو زهـرة ص: , وانظر١/٦٧, المجموع للنووي ١٤آداب الفتو للنووي ص) ٢(

 .٤٤الفتو في الإسلام ص
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فإن االله ناصره وهاديه, وكيف وهو المنـصب الـذي تـولاه رب الأربـاب? فقـال 
ِ﴿ويستفتونك في :تعالى َ َ ُ َْ ْ َ ِ النساء قل االلهَُّ يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتـاب في َ ِِ َ ْ ِِّ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ َ ْ ُ َُ َُ َ ََّ ِ ْ ِ ُ

َيتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستـضعفين  ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ُ ُ َ َّ َ َّ َْ َ ْ َ َ ُ ُ ِّ َْ ْ َ ُ َ َ َُْ ْ ََ َ َُ ُ ْ َ ِ َّ
َمن الولدان وأن تقوموا للي ُْ ْ ِْ ُِ َ َْ َ َ َِ ًتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن االلهََّ كان به عليما﴾ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َِ ََّ ِ َ ٍ ْ َ ْ ََ َ َُ ْْ

 :ً, وكفى بمن تولاه االله بنفـسه شرفـا وجلالـة, إذ يقـول في كتابـه]١٢٧: النساء[
ٌ﴿يستفتونك قل االلهَُّ يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد  ُ ََ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ ٌَ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ َوله أخـت فلهـا ُ َ ََ ٌ ْ ُ ُ َ

ْنصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن  ْ ِْ ِ َِ َ ْ َ ُ َ َْ ََ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ٌ ََّ ِ ِِ َ ُّ ْ ُُ َ ََ ُ ََ َِ َ َُ ََ ْ َ ِ ُ
َكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبـين االلهَُّ ل ُُ ِّ ُ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ ْْ ُُ ِْ ًِّ ِ ِ ِِ َ ََّ َ ً ً ْ َكـم أن تـضلوا وااللهَُّ ِ ُّ ِ َ ْ َ ْ ُ

ٌبكل شيء عليم﴾ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ , وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه, وليوقن أنه ]١٧٦: النساء [ِ
 .)١())ًمسؤول غدا, وموقوف بين يدي االله

 وخاصـة المفتـي تعيين المفتـي في منـصب رسـمي,وتزداد أهمية الفتو عند 
 وتنتظر فتواه, ويتوقـف عـلى آرائـه بيـان العام, فإن الأنظار تتعلق به, وترنو إليه,

 .)٢(الحلال والحرام فيما يصدر عن الدولة, وفيما يهم المجتمع والأمة
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١/١١إعلام الموقعين ) ١(
 .٧أدب الفتو, محمد الزحيلي ص) ٢(



 − ١٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 المبحث الثاني
 شروط المفتي

ًيشترط في المفتي عـدة شروط لتكـون الفتـو صـحيحة, والحكـم مقبـولا, 
ًوطهـا التـي ذكرهـا العلـماء تفـصيلا, وحتى يبتعد عنها ويحذر منها مـن فقـد شر

 :ونكتفي بذكر أهمها مما له صلة بتنظيم الفتو, وهي
 وطـرق معرفتهـا مـن مظانهـا ومـصادرها العلم بالأحكـام الـشرعية,: ًأولا

ح بين ـ, والترجيحـول الصحيـييز القـًلا لتمـؤهـي مـون المفتـدة, وأن يكـالمعتم
ًيسيرا من العلم, وإنما يجـب أن يبلـغ مرتبـة ً, ولا يكفي أن يعرف طرفا )١(الأقوال

ويقـدر في العـصر الحـاضر بمـن يكـون )٢(كافية من العلم تخوله القيام بـالفتو ,
في الـشريعة أو الفقـه عـلى الأقـل ) ليـسانس= بكـالوريوس (ًحاصلا على إجازة 

 .الإسلامي
ط فيـه ًتفق عليه, وهو مهم جدا في المفتي, فيـشترما شرط ذ وه:العدالة: ًثانيا

الاستقامة على دين االله, والتحلي بالآداب والـصفات التـي تقـوده إلى مرضـاة االله 
ًوتوفيقه, مما يعبر عنه الفقهاء بالعدالة والمروءة, ليكون ثقة مأمونا غير متساهل في 

 .)٣(أمور الدين
                                                 

من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه, ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن  ((: االله عليه وسلمقال رسول االله صلى) ١(
 ط بيـت الأفكـار, وأحمـد ٥٣ رقـم ٢٣, وابـن ماجـه ص٢/٢٨٨ أخرجـه أبـو داود ))الرشد في غيره فقد خانـه

, أدب الفتـو ٢/٣٢٧, الفقيـه والمتفقـه ١١/٣٨٧بـذل المجهـود :  عن أبي هريرة رضي االله عنه, وانظر٢/٢١٦
 .٢٦ص

, الموسـوعة ١٣, صفة الفتـو ص١٩, آداب الفتو للنووي ص٢/٣٣٠, الفقيه والمتفقه ٦/٣٠٦البحر المحيط ) ٢(
, ٤٥٢, أصـول الفتـو والقـضاء ص٥١, ١٨, تعظـيم الفتيـا ص٢٧, الفتو للقرضـاوي ص٣٢/٢٦الفقهية 

, مختـصر ٤/٢٨٠, إعلام الموقعين ٦/٤٢٦روع , الف٢٣٩, ضوابط الفتو ص١/٢٥٣الموسوعة الفقهية الميسرة 
 .٢/٣٠٧ابن الحاجب 

, ٣٠٥, ٦/٢٠٤ البحر المحيط )), لا لصحة الاجتهادفالعدالة شرط لقبول الفتو((: قال الزركشي رحمه االله تعالى) ٣(
, الفتــو في ٢٦٩, إرشــاد الفحــول ص٥٥٧, ٤/٥٤١, شرح الكوكــب المنــير ١/١١إعــلام المــوقعين : وانظــر
 .٣٨٣, ٢/٣٨٠, الوجيز في أصول الفقه ٤٥٢, أصول الفتو والقضاء ص٥٦م صالإسلا



 − ١٤ −

 التي يفتي بها, معرفة دقيقة, مع فهم مـا يحـيط بهـا مـن المعرفة بالواقعة: ًثالثا
ً فهما صحيحا, لتحديد الأهداف التي قصدها الفاعل من ,ف, والدوافع لهاالظرو ً

وخاصـة العلـم بفقـه الواقـع المعـاصر, فعله, وما يمكن أن ينتج عنه من نتـائج, 
ذلك طلـب العلـماء مـن المفتـي أن لـ, ووالقضايا المستجدة, والأمـور المـستحدثة

ّهـو تطبيـق الـنص يستفصل السائل عن أطراف مسألته, ليتم حسن التكييـف, و
الاستعانة بأهـل الخـبرة , ويضاف إلى ذلك وجوب )١(الشرعي على الواقعة العملية

 في ذات القـضية ليكـشفوا لـه حقيقتهـا, فيتعـرف عـلى جوهرهـا, والاختصاص
 .ًكم الشرعي مناسبا لهاالحليكون 

 من فـسق وتـدين, وسـن وأحـوال نفـسية, المعرفة بالمستفتي وأحواله: ًرابعا
 .)٢(لأنه قد يكون لها أثر في الفتومن الأحوال, ى, وغير ذلك وفقر وغن

 :نصوص بعض العلماء في شروط الفتو وآدابها: ًخامسا
:  شروطة اسـتكمل ثلاثـ مـنوالمفتـي((: قال ابن السمعاني رحمـه االله تعـالى

 .)٣()) والعدالة, والكف عن الترخيص والتساهلالاجتهاد
أشقى الناس ((: من هذه الصور, فقال: ولذلك حذر سحنون رحمه االله تعالى

 .)٤())من باع آخرته بدنياه, وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره
, كأن يأتيه رجل حنـث في المفتي الذي يبيع آخرته بدنيا غيرهوهذا ينطبق على 

يمينه, أو طلق امرأته, فيقول له المفتي, لا شيء عليـك, فيـذهب الحانـث فيتمتـع 
 .)٥(بقى الإثم على المفتي, فقد باع المفتي دينه بدنيا هذابماله وامرأته, وي

                                                 
, ٨٧, الفتـو في الإسـلام ص٩٧, الفتـو للقرضـاوي ص٤٧, آداب الفتو للنووي ص٥٧صفة الفتو ص) ١(

 .١٣٤, ١٢٦, منهج الإفتاء ص٢/٣٨٠, الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ١٠أصول الفتو والقضاء ص
, منهج الإفتاء ١١/٩٩, الروضة ١/٧٧, المجموع ٥/٤١٥, المعتمد في الفقه الشافعي ٣٢/٢٥قهية الموسوعة الف) ٢(

, البحـر ٩, ١٣/٧, البيـان للعمـراني ٢/٦٠٦, الأنـوار للأردبـيلي ١٠/٣٨٥, الوجيز في أصول الفقـه ١٢٧ص
 .٤٥٦, ٥/٢٨٣, فتح القدير ٦/٣١٧المحيط 

 .٦/٣٠٥ البحر المحيط ,٣٢/٢٧, الموسوعة الفقهية ٢٢أدب الفتو ص) ٣(
 .٢٣أدب الفتو ص) ٤(
 .١٠صفة الفتو, ابن حمدان ص) ٥(



 − ١٥ −

َلولا الفرق من االله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت, ((: وقال الإمام أبو حنيفة َ
ُيكون لهم المهنأ وعلي الوزر ً, وآداب الفتو كثيرة جـدا, وبينهـا العلـماء, ولا )١())َّ

, لأن التـسرع التـسرع في الفتـويجـب عـدم ر بأنـه ِّذكنـمجال لعرضها هنا, وإنما 
إن الرجـل ((بالفتو سبيل الخطأ والوقوع في الزلل, ولذلك قال الخليل بن أحمد 

ّليسأل عن المسألة, ويعجل في الجـواب, فيـصيب, فأذمـه, ويـسأل عـن المـسألة, 
 وقال أبو بكر الخطيب البغـدادي رحمـه االله ))فيتثبت في الجواب, فيخطئ, فأحمده

ن حرص على الفتو وسـابق إليهـا وثـابر عليهـا إلا قـل توفيقـه, قل م((: تعالى
ًواضطرب أمره, وإذا كان كارها لذلك غير مختار له, ما وجد مندوحة عنه, وقدر 

بالأمر فيه على غيره, كانت المعونة له من االله أكثـر, والـصلاح في جوابـه أن يحيل 
تـو, وكـان كـل وفتياه أغلب, ولذلك كان الصحابة وغيرهم يتحرزون مـن الف

٢())واحد منهم يود لو أن صاحبه كفاه الفتو(. 
: وعدد الخطيب البغدادي, رحمه االله تعالى شروط من يـصلح للفتـو فقـال

ًعدلا ثقة, ... ًعاقلا... ًأول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا((
تو في أحكـام الـدين, لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الف

 وشرح شرط العلم )٣())...ًثم يكون عالما بالأحكام الشرعية... ًوإن كان بصيرا بها
 .)٤(ّبتوسع واستفاضة, ثم بين ما جاء في ورع المفتي وتحفظه
ً المفتي كونه مكلفـا شرط((: وعدد النووي رحمه االله تعالى شروط المفتي فقال

ًمسلما ثقة مأمونا متنزها عن أس ً باب الفسق وخوارم المروءة, فقيـه الـنفس, سـليم ً
 .)٥())ًالذهن, رصين الفكر, صحيح التصرف والاستنباط, متيقظا

                                                 
 .٤٥الفتو في الإسلام ص: , وانظر١٧آداب الفتو للنووي ص) ١(
 .٢٨٩أصول الفتو والقضاء ص: , مع التصرف, وانظر٣٩٨, ٣٩٥, ٢٩/٣٤٩(الفقيه والمتفقه, ) ٢(
 .٣٢/٢٧الموسوعة الفقهية : , وانظر٢/٣٤٤ وما بعدها, ٢/٣٣٠الفقيه والمتفقه ) ٣(
 .٢/٣٣٨الفقيه والمتفقه ) ٤(
, ٤/٢٠١, الموافقــات ٣٠٤, ٣/٢٢٣, إعــلام المــوقعين ٤١, مــنهج الإفتــاء ص١٩آداب الفتــو للنــووي ص) ٥(

 .٨/٩٦الروضة للنووي 
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 ومما يتبع الشروط بعض الجوانب الـسلبية :الجوانب السلبية للفتو: ًسادسا
 :من ذلكفالتي حذر العلماء منها, واشترطوها في الفتو عامة, 

 المحرمة أو المكروهة, أو يتمسك بالـشبهة لحيليتتبع ا يحرم على المفتي أن −١
لأغراض فاسدة, لأن ذلك تضييع للأحكام, ورفع للتكاليف, واستهانة بالـدين, 
ولأن بعض الفقهاء يـستندون إلى الحيلـة لأجـل حـل مـسألة مـا بطريقـة معينـة 
يصفونها بصيغة شرعية, وإن كان ذلـك في الحقيقـة إبطـال للحكـم الـشرعي, أو 

د منهـا تحويـل الحكـم قـص الـشرعي بحيلـة ظاهرهـا الجـواز, ويتحريف للحكم
 .الشرعي إلى حكم آخر, لإعانة المستفتي إلى تحقيق مقصوده

ً أحيانـا إن كـان لـذلك نفـع, مـع حـسن الأخذ بالرخصة والحيلةلكن يجوز 
مع الأخذ بالوسط من الأمور دون تشدد أو والقصد, دون التهرب من الأحكام, 

ولا تفريط, مع تجنب الحرج والعنت الذي ينفر النـاس مـن تساهل, ودون إفراط 
 .)١(الدين
 ومـن عـرف بـه التساهل في الفتو,يحرم ((:  قال النووي رحمه االله تعالى−٢

 الفاسدة عـلى تتبـع ضومن التساهل أن تحمله الأغرا((:  ثم قال))حرم استفتاؤه
لمن يـروم نفعـه, أو ًالحيل المحرمة أو المكروهة, والتمسك بالشبه طلبا للترخيص 

 .)٢())التغليظ على من يريد ضره
 
 
 
 
 

                                                 
 , الروضـة٣٢, صـفة الفتـو ص٢٧٢, إرشـاد الفحـول ص١/٧٠, المجمـوع ٢٨٣, ٤/٢٢٢إعلام المـوقعين ) ١(

 .٣٢/٣٦, الموسوعة الفقهية ٦/٣٠٧, كشاف القناع ٨/٩٦
 .٢/٣٩٨الوجيز في أصول الفقه الإسلامي : , وانظر٣٧آداب الفتو ص) ٢(
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 المبحث الثالث
أحكام تنظيم الفتو 

 :الفتو والتنظيم والتجديد: ًأولا
إن الفتو من حيث المبدأ والأصل تصدر من العالم إذا توجه إليه سؤال عـن 

 .)١(ًحكم شرعي في واقعة خاصة, وتصبح واجبا عليه إن لم يوجد غيره
و ـًدرا للفتــان متـصـواء كــم ســالــعـه الـن الفقيــو مـالفتدر ـوتص

ًبالتعيين في منصب ووظيفة حكومية, أم كان منتصبا للإفتاء أمام النـاس, أم كـان 
ليبين الحكـم غير متصدر للفتو, وسواء كان يعمل في التدريس أم في مجال آخر, 

ّ تحسبا من الوقوع فيما رهب منه رسول االله صلىالشرعي, مـن ((:  االله عليه وسـلمً
ً, وجـاء ذلـك صريحـا )٢())سئل عن علم فكتمه, ألجم بلجام من نار يـوم القيامـة

َ﴿إن الـذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن  :وبشكل عام في القرآن الكريم, قـال تعـالى َِ َِ َ ُْ َّْ َْ َ ُ ََ َّ ِ
َالبينات والهد من بعد ما بيناه للنـاس في الكتـا َّ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ََّ َ ُب أولئـك يلعـنهم االلهَُّ ويلعـنهم ُِّْ َ ُ َُ ُُ َُ َ َْ ْ ََ ِ ُ ِ

َاللاعنون﴾ ُ ِ  ].١٥٩: البقرة[ َّ
 التجديد في ماً تقريبا, كما نالتنظيم في جميع المجالاتوفي العصر الحاضر جر 

يسر هذا التجديد اليـوم الفقه الإسلامي عامة والاجتهاد خاصة, مما يوجب أن 
ستجدة والقضايا الحديثة في جميع مجالات الحياة  بسبب طروء المسائل المإلى الفتو

الاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية والقانونيــة والدينيــة والدوليــة والعلميــة, 
 .)٣(والعمالية والإدارية وغيرها

                                                 
: الفتو تعتريها الأحكام الخمسة, فتكون واجبة, ومندوبة, ومباحة, ومكروهة, ومحرمة بحسب الأحـوال, انظـر) ١(

, ٦/٤٣٣, الفـروع ١١/٩٨, الروضـة ٢/٣٠٧بن الحاجـب , مختصر ا١٠/١٢١, الذخيرة٧٥, ١/٦٧المجموع 
, ٢/٣٨٦, الفقيه والمتفقة ٣٥, آداب الفتو ص٥/٤١٦, المعتمد في الفقه الشافعي ٤/٥٨٣شرح الكوكب المنير 

 .٢/٣٩١, الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ٦, صفة الفتو ص٣٢/٢٢ الموسوعة الفقهية ٨٩أدب الفتو ص
 رقـم ٤٢٩, والترمـذي وحـسنه ص٢/٢٨٨, وأبـو داود ٢/٢٦٣, ١/٤٣١مـام أحمـد هذا الحديث أخرجـه الإ) ٢(

ط بيت الأفكار, وإسناده صـحيح, ولـه شـاهد مـن ٢٦٦, ٢٦٤ رقم ٤٤ ط بيت الأفكار, وابن ماجه ص٢٦٤٩
 .٢/٣٨٦الفقيه والمتفقه :  وصححه, وانظر١/١٠٢حديث عبد االله بن عمرو, أخرجه الحاكم 

 .٥٧, الفتو, القرضاوي ص٢٢٢صتجديد الفقه الإسلامي ) ٣(
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 :أحوال الفتو في العصر الحاضر: ًثانيا
الفتو في العصر الحاضر بشكل عام على حالتهـا الأصـلية, ولكـن  لا تزال

 :ليها أمور جديدة مع تطور العصر, واستخدام التقنية الحديثة, فمن ذلكطرأ ع
, وهو برنـامج عـام ومنتـشر في كثـير مـن الإذاعـات  الفتو على الهواء−١

داثها,  وتطرح فيه الواقعة بشكل عام, وبـدون تفـصيل لأحـ,والقنوات الفضائية
 للمـسألة,  وعـدم المعرفـة بـسائلها, أو الفاعـلوعدم الاستفسار عـن ظروفهـا,

وتصدر الفتو, وكأنها حكم شرعي عام على جميع الحالات والوقـائع, بوسـاطة 
 ويدخل ذلك مع الفضائيات إلى كل بيت, وهـذا يـؤدي ,وسائل الإعلام الحديثة

 .إلى الأمر الآتي
٢−,إما بسبب السائل, أو بسبب السؤال بعـدم وصـف  التناقض في الفتو 

ما بسبب اختلاف المذاهب دون الإشارة من المفتي الحالة المعروضة على المفتي, وإ
لذلك, لتحديد المذهب الـذي يفتـي بـه, أو الحـرص عـلى رأي معـين, والإيحـاء 
ببطلان ما عداه, وكل ذلك يؤدي لتشويش المـستمعين, والظـن بالاضـطراب في 
الأحكام الشرعية, حتى عرف ذلك بعشوائية فتاو الفـضائيات, وربـما يترتـب 

ل االله, أو إسـقاط مـا أوجـب االله, أو حيل ما حرم االله, أو تحريم ما أ تحل على ذلك
 .)١(, أو تشريع ما لم يأذن به االله, أو تكذيب ما أخبر االله بهااللهإلزام ما لم يلزم به 

 من طلبة العلم, وأنصاف العلماء,  التصدي للفتو بدون مؤهلات كافية−٣
ن يحمـل ممـه والأحكـام, ولـو كـان وأدعياء الإفتاء, بل ومن غير المختصين بالفق

ــسير, أو الحــديث, أو الدراســات  ــدين, أو التف ــدة وأصــول ال شــهادة في العقي
المفتـي, أو المفكـر : , وصار يطلـق عـلى بعـضهم)٢(الإسلامية, أو التاريخ والسيرة

ًالإسلامي, أو الداعية الإسلامية, ويتجرأ على الفتو بدون علم غالبا, والأدهى 
                                                 

 .٥, ضوابط تيسير الفتو ص٥٨الفتو, القرضاوي ص) ١(
فإن الماهر في علم الأصول أو الخـلاف أو العربيـة دون الفقـه يحـرم عليـه الفتيـا لنفـسه ": قال ابن حمدان رحمه االله) ٢(

 .٣٢, وانظر مثل ذلك في آداب الفتو للنووي ص٢٥ صفة الفتو ص"ولغيره
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ًصدر الفتاو ممن لم يدرس الشريعة والدين والفقـه نهائيـا, بـل من كل ذلك أن ت
ًيحمل اختصاصا آخر, وغالبا ما  ًكون فاشـلا في اختـصاصه, أو مجمـدا فيـه, ثـم يً ً

ًيتجرأ للتحدث عن الدين والإسلام والشرع, حبا في الظهور والشهرة, وإثارة كل 
ياء الآراء الشاذة, ثم معارضة لكبار العلماء, وإحللما هو غريب أو غير مألوف, و

يطلق الفتاو التي ما أنزل االله بها من سلطان, أو بحسب الهو, أو بالاعتماد على 
كتب عامة, أو أقوال شاذة, أو آراء مضطربة, مما يصدر عن غير المـؤهلين للإفتـاء 

 .)١(ويثير البلبلة لد الرأي العام
 :الحاجة لتنظيم الفتو واختيار المفتين: ًثالثا

ً, وقد يصبح واجبا وضروريا, وهو مـن التنظيم في كل الأمور مهم ومفيدإن  ً
ًواجبات الحاكم المسلم الذي يقـع عليـه أعبـاء الأمانـة, وصـار مـسؤولا عنهـا, 
ًومؤاخذا عن التقصير فيها, سواء كانت الأمـور مـن المباحـات أو المنـدوبات أو 

 .الواجبات
 على ولاة الأمر, وإلا لتعطلت ً مباح, وأصبح تنظيمه واجبافالسير في الطريق

 .يقره الشرع, ولا ينكره عاقلوهذا مما مصالح الناس, 
 مباح أو واجب وتقوم الدول بتنظيمه والإشراف عليه حتـى يـؤتى والتعليم

ختـصاصات أكله, ويجني ثماره, ويتحقق المقصود منه, ويتم توزيع الطلبة على الا
 .التي تحتاجها الأمة

مه من أهم أولويات السلطة القضائية في الدولـة, في  واجب, وتنظيوالقضاء
, وتوزيع الأعمال, وتحديد الاختصاص, وتعدد المحاكم, وتعـدد ترتيب الدعاو

 .القضاة, ودرجات التقاضي, حسب المعمول به في العصر الحاضر
                                                 

, وباب ما جاء في الإحجام عـن ٢/٣٢٧الفقيه والمتفقه : نظر ما جاء في الوعيد لمن أفتى وليس من أهل الفتو فيا) ١(
, وانظـر أدب الفتـو, فـصل الأعـراض ٢/٣٦٠الجواب إذا خفي على المسؤول وجه الصواب, المرجع الـسابق 

َالمرضية للفتو ص  .١٧, آداب الفتو ص٧, صفة الفتو ص١٠َ
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 مندوبة أو فـرض كفايـة, ومـع ذلـك يـتم تنظيمهـا لتـسهيل وصلاة الجماعة
 .قامة, وتوزيع العمل بين المؤذن والإمام والخطيبأدائها, وتحديد وقت الإ

ً أو الحاكم المـسلم إذا أمـر بالمبـاح صـار واجبـا, وإذا عـين أحـد الإماموإن 
ًالمطلوبات صار متعينا, وإذا أصدر حكما رفع الخـلاف بـين الآراء, وزال النـزاع,  ً

 .وقطع الجدال
ة للأحوال السائدة  وإشراف أمين نتيجتحتاج الفتو إلى تنظيم دقيق,ولذلك 

ًإيجابيا أو سلبيا, واحتياطا من البلبلة والتشويش والاضطراب والمخالفات في دين  ً ً
 من الفقهاء الذين تتوفر فيه شروط الفتو, كما يجب تعيين المفتيناالله وشرعه, مع 

 .على ولي الأمر منع غير المختصين من الفتو, كما سيأتي
تو, وتحديد أعمالها, وكيفية صدورها,  للفنظام وتشريعوهذا يقتضي وضع 

ًوتنظيم العمل بها, وحجيتها, والتنسيق بين المفتين محليا ودوليا ً. 
 :تعيين الراتب للمفتين: ًرابعا

ًشهريا ليعيش منه, ويتعفف ) ًراتبا(ًإذا تم تعيين المفتي فرض الحاكم له رزقا 
 .عن أموال الناس, ويمتنع عن قبول الهدية من المستفتين

ذكـر مـا يلـزم الإمـام أن يفـرض ((: قال الخطيب البغدادي رحمه االله تعـالى
وعلى الإمام ((:  ثم قال))...نصب نفسه للفتو من الرزق والعطاءللفقهاء ومن 

 في الأحكـام, مـا يغنيـه عـن والفتـوّن نصب نفسه لتدريس الفقـه لمأن يفرض 
 .)١())الاحتراف والتكسب, ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين

والأولى التبرع بالفتيا, وله أخذ الرزق من ((: وقال ابن حمدان رحمه االله تعالى
, وخاصة في هذا العصر الذي تتولى فيه الدولـة تعيـين المـوظفين في )٢())بيت المال

 .جميع الأعمال
                                                 

 .٢/٣٤٧ والمتفقه الفقيه) ١(
, ٥/٤١٦, وانظر المعتمد في الفقه الـشافعي ))٣٩آداب الفتو ص((, وقال النووي مثله في ٣٥صفة الفتو ص) ٢(

, أصـول الفتـو ٢٩٤, ٤/٢٦١, أعلام الموقعين ٥٤٥, المسودة ص١/٧٧, المجموع ١١/١١٠روضة الطالبين 
 .٢/٣٩٦, الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ٣٢٥والقضاء ص
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ولـه أخـذ رزق مـن ((: وقال ابن النجار الفتوحي رحمه االله تعالى عن المفتـي
 وهـذا شـأن جميـع )١())ًحقا على الفتيـا فجـاز لـه أخـذ حقـهبيت المال لأن له فيه 

 .العاملين في أجهزة الدولة
المختار للمتصدي للفتو أن يتبرع بذلك, ((: وقال القاسمي رحمه االله تعالى

بشرط ألا يمالي الأمـير ((:  وقال المحقق))ًويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال
ًالأجر وبالا على أصحابه وعلى المـسلمين, حـين َّأو الحاكم بفتاويه, وقد جر أخذ 

ًاستمرأ المفتون موقعهم ورزقهم وباعوا دينا قيما بدنيا حقيرة  وهو ما نشير إليه )٢())ً
 .في المحاذير

 :منع غير المختصين من الفتو: ًخامسا
يجب على الدولة منع غير المختصين بالفقه والشريعة من إصدار الفتـاو بـما 

كـان ((: ضرر, لما رو الخطيـب البغـدادي رحمـه االله تعـالى قـالفيها من خطر و
ًالخلفاء من بني أمية ينصبون للفتو بمكة في أيام الموسم قوما يعينونهم, ويأمرون 

ينبغي لإمـام المـسلمين أن ((: , وقال الخطيب البغدادي)٣())بأن لا يستفتى غيرهم
من لم يكن من أهلها منعـه ال المفتين, فمن كان يصلح للفتو أقره, وويتصفح أح

 .)٤())امنها, وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها, وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنه
والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتـو أن يـسأل ((: ثم قال

عنه أهل العلم في وقته, والمشهورين من فقهاء عصره, ويعول على ما يخبرونه مـن 
 .)٥())أمره

منـع مـن لم يعـرف ويلزم ولي الأمر عند الأكثـر ((: النجار الفتوحيقال ابن 
بعـض مـن يفتـي أحـق بالـسجن مـن :  من الفتيا, قال ربيعـةه حالبعلم أو جهل

 .)٧(, وقرر الحنفية وجوب الحجر على المفتي الماجن)٦())السراق
                                                 

 .٧٨, الفتو في الإسلام ص٤/٥٤٧شرح الكوكب المنير ) ١(
 .٧٨الفتو في الإسلام ص) ٢(
 .٢/٣٢٤الفقيه والمتفقه ) ٣(
 .١٧آداب الفتو للنووي ص: , وانظر٢/٣٢٤الفقيه والمتفقه ) ٤(
 .٢/٣٢٥الفقيه والمتفقه ) ٥(
, الوجيز في أصـول ١٩٥هب أحمد ص, المدخل إلى مذ١١صفة الفتو ص: , وانظر٤/٥٤٤شرح الكوكب المنير ) ٦(

 .٢/٣٩٦الفقه الإسلامي 
 .٧/٣١٠فتح القدير, الكمال ابن الهمام ) ٧(
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يجـب عـلى ولي الأمـر النظـر في ((): هــ١٠٠٣(ِّوقال ابن المرحـل المـالكي 
لعباد, وتقديم العلماء الأعلام في الفتاو والأحكام, ويمنع من تطـاول مصالح ا

 .)١())إلى المناصب العلية بأمور الدين من الجهلة بالأحكام الشرعية
وتظهر أهمية التنظيم للفتـو, والحاجـة إليـه, في منـع غـير المختـصين مـن 

لذلك طلب التصدي للفتو, ومنع من لا تتوفر فيه شروطها, ومن يتجرأ عليها, 
العلماء من ولي الأمر منع هؤلاء المتطفلين على الفتو, فقال ابن الجوزي رحمه االله 

وكـان شـيخنا ((:  ثـم قـال))ويلزم ولي الأمر منعهم, كما فعل بنـو أميـة((: تعالى
ًأجعلـت محتـسبا : قال لي بعض هـؤلاء: شديد الإنكار على هؤلاء, فسمعته يقول َ

على الخبازين والطباخين محتـسب, ولا يكـون عـلى يكون : على الفتو? فقلت له
 .)٢())الفتو محتسب

 ,ولذلك قرر العلماء الحجر عـلى المفتـي المـاجن الـذي يتلاعـب في الفتـو
 .)٣(ويضيع أحكام الشرع, ويغير في الدين

                                                 
 .١٥٠, الفتو في الإسلام ص١٦تعظيم الفتيا, لابن الجوزي, مقدمة المحقق ص) ١(
 .٢٤صفة الفتو لابن حمدان ص: , وانظر١٢٩تعظيم الفتيا ص) ٢(
 .١/٧١٨قهية الميسرة , الموسوعة الف٧/٣١٠فتح القدير ) ٣(
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 المبحث الرابع
آليات تنظيم الفتو 

والتنظـيم, إن تنظيم الفتو خاضع للمصلحة التي يجب رعايتها في التشريع 
ًويخضع ذلك لمراعاة ظروف العصر, والواقع, والحياة, والتطـور, ويأخـذ صـورا 

 .رات الآتيةقعديدة, ونختار بعضها في الف
 :تعيين المفتين: ًأولا

 تعيين المفتـي العـام للخلافـة َّمتيين المفتي في عهد الدولة العثمانية, وعظهر ت
 والمدن الأخر, وبقي الأمـر في غالـب العثمانية, كما تم تعيين مفتين في الولايات
 .)١(البلاد العربية والإسلامية على هذا المنوال

ًويتم اختيار المفتي من قبل الجهات المختصة في الدولة, لتعيينه مفتيـا رسـميا  ً
ًليؤدي وظيفة الإفتاء, ويقوم بعمله موظفا حكوميا يتقاضى راتبا, ويواظـب عـلى  ً ً

ًويكون تعيين المفتي مشابها لتعيين القـضاة مـع بعـض أداء العمل في دائرة محددة, 
, ولذلك يجب عـلى الإمـام اختيـار مـن يـصلح للفتـو, وتتـوفر فيـه )٢(الفروق

 .قتهشروطه, وأن يسأل عنه علماء و
 :ويأخذ التعيين عدة صور

, وهـو واحـد, ليتـولى أعـلى درجـات الإفتـاء, المفتي العام للدولة تعيين −١
وخاصة في القضايا والمسائل التـي تخـص الدولـة والأمـة ًويكون مسؤولا عنها, 

والمجتمع عامة, ممـا يـرد عليـه مـن اسـتفتاء وأسـئلة مـن أصـحاب الـسلطة, أو 
الإدارات أو الوزارات أو المؤسسات, لبيان مـا يمليـه عليـه الواجـب الـديني في 

                                                 
يسمى المفتي العام اليوم باسم مفتي الجمهورية, أو مفتي المملكة أو السلطنة, بالإضـافة إلى المفتـي المحـلي في كـل ) ١(

 .١١٥منهج الإفتاء ص: مدينة أو محافظة أو إقليم, انظر
تفاق والاختلاف بـين الفتـو , وسيأتي المزيد من الا١٢٠, ١٠/١٦, الذخيرة ٥/٣٨١المعتمد في الفقه الشافعي ) ٢(

 .والقضاء في فقرة تخصيص الإفتاء
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 تعيين الحكم الشرعي في كل ما يصدر مـن قـوانين ومراسـيم وقـرارات ولـوائح
المحكمـة :  وهو يشبه مـا يـسمى في الاصـطلاح القـانوني, لبيان شرعيتهامةوأنظ

 لأنـه ,ًالدستورية لبيان الرأي في دستورية القوانين والأنظمة, ويكون رأيه ملزمـا
 .يمثل الشرع في بيان الحلال والحرام والجائز والممنوع

قهـي , وقد يكون جميع المفتين من أتباع مذهب فمفت في كل مدينة ينيتع −٢
معين, كما لو كان هو المذهب الوحيد السائد في البلاد, وقد يعين عدد مـن المفتـين 

 .بحسب المذاهب المنتشرة في البلد, وبحسب الأقاليم
 لتسهيل الأمر على جميع فئات الأمة, , أو إقليممفت في كل منطقة, تعيين −٣

و يهتمـون بـه, ًوليكون المفتي قريبا من الوقـائع والأحـداث, ومـا يهـم النـاس, أ
 .ويريدون معرفة حكم االله فيه

 ومـن يتـولى ذلـك في المـساجد, والمؤسـسات,  تحديد من له حق الإفتاء,−٤
 ويـسيؤون إلى الإسـلام, ,يفتون بغير علم والفضائيات, لاستبعاد الدخلاء الذين

 .ويحرفون الأحكام
 :تخصيص الإفتاء: ًثانيا

, ومكان واحد, مع تخصيص كل وذلك بتعيين عدد من المفتين في زمان واحد
واحد بجانب فقهي, كالعبادات, والمعاملات المالية, وأحكام الأسرة أو الأحوال 
الشخصية, وخاصة الزواج والطلاق والميراث, ثم الإيمان والنذور, ثـم القـضايا 
المعاصرة كالأمور الطبية, أو المصرفية, أو المعـاملات المعـاصرة, أو الاقتـصادية, 

فتتوفر له الخبرة الكاملة في معرفة الأحكـام في هـذا قسم مفت خاص, فيعين لكل 
ًالجانب, وخبرة عملية فيما يجري في الحياة, وما يقـع بـين النـاس, ويـصبح مـاهرا 

, وقد شاع التخصص في جميع مجالهم الخاصفي ًوخبيرا في أعرافهم ومصطلحاتهم 
حد, لما للتخـصص مـن حتى في فروع العلم الواالعلوم, وفي مختلف المجالات, و

 .فوائد علمية وعملية في الحياة
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: نقل الزركشي عن ابن السمعاني رحمهـما االله تعـالى قـولين في ذلـك, فقـالو
ًفأما إذا علم المفتي جنسا من العلم بدلائله وأصوله, وقصر فـيما سـواه, كعلـم ((

ي فيـه? فتي في غيره, وهل يجوز لـه أن يفتـيالفرائض وعلم المناسك, لم يجز له أن 
نعم, لإحاطته بأصوله ودلائله, ومنعـه الأكثـرون; لأن لتناسـب الأحكـام : قيل

ــلى  ــد الإشراف ع ــضها إلا بع ــام بع ــق إحك ــا لا يتحق ــة امتزاج ــانس الأدل ًوتج
 .)١())جميعها

ًوأر أن الراجح جواز ذلك, اعتمادا على قول الجماهير بتجزؤ الاجتهاد مـن 
ظم العلماء يجمعون في الشروط والأحكام بين , فإن مع)٢(ًجهة, وقياسا على القضاء

القاضي والمفتي, وصرح الفقهـاء بجـواز تخـصيص القـضاة بنـوع مـن القـضايا, 
) الجنايـات(ليكون خاص النظر فيها, مثل قاض للحدود والقـصاص والجـروح 

ًمثلا, وقاض للنظر في المعاملات والعقود والأمـوال, وثالـث للـزواج والطـلاق 
 , وتخـصيص)الأحـوال الشخـصية(لق بهـا مـن أحكـام الأسرة والميراث وما يتع

 ذات المقدار المعين من المال, وما يزيد عنه ينظر فيه قاض لنظر في الدعاولقاض 
آخر, وجميع هذه الأنواع والاختصاصات كانت موجودة في الدولـة الإسـلامية, 
وهو ما يعرف بالاختصاص النـوعي أو الموضـوعي, مـع الاختـصاص الزمـاني 

 .)٣(المكانيو
اكفنـي بعـض ((: قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه ليزيد بن أخـت النمـر
 .)٤())ّالأمور, يعني صغارها, ورد الناس عني في الدرهم والدرهمين

                                                 
 .٦/٣٠٥البحر المحيط ) ١(
 الـذخيرة ))الحكم والفتو كلاهمـا إخبـار عـن حكـم االله تعـالى ويعتقـدهما المخـبر((: قال القرافي رحمه االله تعالى) ٢(

 دائرة الأحكام عنوان, وإذا كانـت فالفتو والقضاء متلازمان, وهما في((: , وقال الدكتور محمد رياض١٠/١٢١
ًهناك فروق بين القضاء والفتو فإنها لا تغض من مقام الالتقاء بينهما, فهما يسيران جنبا إلى جنـب, إذ همـا مبنيـان 

 أصول الفتو والقضاء )) على المشاورة والمذاكرة, وتقليب أوجه النظر والتأني, وكلها تلتقي فيها الفتو والقضاء
 .١٠٥, منهج الإفتاء ص٣٧٩, ٢/٣٧٧الوجيز في أصول الفقه الإسلامي : , وانظر١٨٧, ١٨٥, ٧ص

, المغنـي ٤/٣٧٩, مغني المحتـاج ١/٢٦٧, تبصرة الحكام ٤/١٧٧٠, بداية المجتهد ٤/٣٥٠حاشية ابن عابدين ) ٣(
 .١٣٦, التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص٦/٢٩٢, كشاف القناع ١٠/٩٢

, تاريخ القضاء في الإسلام, الدكتور محمد الزحيلي ١٢, تاريخ القضاء, عرنوس ص١/١٠٤ع أخبار القضاة, وكي) ٤(
 .٧٣, الأحكام السلطانية, الماوردي ص١٩٢, ٨٧ص
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ويجوز أن يكون القاضي عام النظـر خـاص ((: وقال الماوردي رحمه االله تعالى
حد جانبي البلـد أو في محلـة أفيتقلد النظر في جميع الأحكام في ) أي المكان(العمل 

 .)١()) فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده,منه
ًويجـوز أن يـولي قاضـيا عمـوم ((: وقال ابن قدامة رحمه االله تعالى عن الإمام

 في عمـوم خصوص النظر, ويجوز أن يقلده )...المكان(النظر في خصوص العمل 
 .)٢())العمل

ً غـيره جانبـا آخـر, ولىتـ وي ,لفقهيةويتخصص المفتي بجانب من الأحكام ا
ويتم توزيع المسائل على عدد مـن المفتـين, ويـتم تخـصيص مفـت للموضـوعات 

ة, وثالث للمعاملات المالية, ورابع ـاديـات الاقتصـوعـوضـر للمـة, وآخـالطبي
للأحوال الشخصية, وخامس للعبادات, كما يمكن تعدد المفتين بحسب البلـدان 

 .والمدن
 :فتو الجماعيةال: ًثالثا

, يتكـون مـن عـدد مـن ذوي الاختـصاص في مجلـس للإفتـاءوذلك بإنشاء 
ًالشريعة والفقه الإسلامي, لتعرض علـيهم الفتـو, وتـدرس جماعيـا, وتـصدر 
 وتنفيـذ للـشور ,بالإجماع أو بالأكثرية, وفي ذلك تطبيق للمـشاورة في الفتـو

 آراء الإفتاء الجماعي تعبر عن روح التي أمر بها القرآن الكريم والسنة النبوية, وإن
الوحدة الإسلامية, وهي ضرورية في القضايا المستجدة والطارئة, وقد ذكر ذلـك 

٣(العلماء القدامى في آداب الفتو(. 
وهذا مطبق في بعض البلاد العربيـة والإسـلامية كـالأردن, والـشارقة, وفي 

 والحيـاد والموضـوعية المجامع الفقهيـة, والمؤسـسات الإسـلامية, لتـأمين الدقـة
م, ١٩٦٨والتعمق في الفتو, كما يوجد لجنة الفتو في ما ليزيا, وتأسـست عـام 

                                                 
 .٧٢الأحكام السلطانية ص) ١(
, أدب القـضاء لابـن أبي الـدم ٦/٢٩٢, كـشاف القنـاع ٤/٣٥٠حاشـية ابـن عابـدين : , وانظر١٠/٩٢المغني ) ٢(

 .١٤١, ١٣٦ظيم القضائي ص, التن٩١, ٥٤ص
, الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ٨٨, الفتو في الإسلام ص٢٨٣, ضوابط الفتو ص٢/٣٩٠الفقيه والمتفقه ) ٣(

 .١٣٦, منهج الإفتاء ص٢/٣٧٨
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وهي تابعة للحكومة المركزية, وتتكون من مفت واحد من كل ولاية يعينـه ملـك 
 من مجلس القضاء, ويـتم تعييـنهم مـن وعضوالولاية, ويشاركه خمسة من العلماء 

 .)١(مجلس الملوك
 في المحاكم لتـتم القضاء الجماعيلك تنظيم القضاء الذي اتجه إلى وسبق إلى ذ

دراسة الدعو أو القضية دراسة معمقة, مع التـشاور بـين القـضاة والمداولـة في 
 .ًالوقائع والأدلة, للوصول إلى ما هو الأقرب للحق, والأكثر صوابا في الأمر

ارف الإسـلامية وتطبق الفتـو الجماعيـة الآن في المؤسـسات الماليـة والمـص
 لإصدار الأحكام الشرعية في المعاملات التي تقوم بهـا بتشكيل هيئة رقابة شرعية

 .)٢(المؤسسة أو المصرف, ويحقق ما يعرف في أصول الفقه بالاجتهاد الجماعي
 التـي مجـامع الفقـه الإسـلاميوأهم من الجميع, ومما يتعلق بالفتو, وجود 

ر العلماء, وتدرس القضايا الشائكة, وخاصة يتكون كل منها من عدد وافر من كبا
المعاصرة, وتكتب فيها البحوث, ثم تناقـشها, وتـصدر فيهـا الفتـاو بقـرارات 

لامية ـوث الإسـع البحـا مجمـة, وأهمهـة, وصحيحـزنـة, ومتـات رصينـوتوصي
ة المكرمـة, ومجمـع الفقـه الإسـلامي  الإسـلامي بمكـيجمع الفقهالمقاهرة, وبال

نـد, ة, ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان, ومجمع الفقه الإسـلامي بالهالدولي بجد
 ويقرب مـن المجـامع مـا ,, ومجلس الإفتاء الأوربيومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
 التـي تعـالج النـدوات الفقهيـة والمـؤتمرات الدوليـةيصدر من فتاو جماعيـة في 

اقـشها وتـصدر فيهـا القضايا المعاصرة, والمـستجدات الواقعيـة, وتدرسـها, وتن
 .)٣(ًالقرارات والتوصيات, وهي كثيرة جدا

                                                 
 .١١٦منهج الإفتاء ص) ١(
 .١٥٠التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص) ٢(
 ومـا ٢٢٣تجديد الفقـه الإسـلامي ص: ادرة من المجامع الفقهية في كتابانظر أمثلة عملية للفتاو المعاصرة الص) ٣(

بعدها, القرارات والتوصيات التي أصدرها كل مجمع فقهي في سفر مستقل, وكذلك فتـاو وتوصـيات نـدوات 
:  ندوة, وفتاو هيئات الرقابة الشرعية في القضايا المعاصرة, وانظـر١٧قضايا الزكاة المعاصرة في الكويت وبلغت 

 .٢/٤٢٨التوثق في استفتاء الجماعة : الفقيه والمتفقه بعنوان
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يـستحب أن ((:  فقالالمشاورة في الفتووأشار ابن حمدان رحمه االله تعالى إلى 
يقرأ ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلك, ويشاورهم في الجواب, 

 صلى االله عليـه وسـلم ويباحثهم فيه, وإن كانوا دونه وتلامذته, اقتداء برسول االله
 .)١())والسلف الصالح

 :التنظيم الإداري للفتو: ًرابعا
ً تابع لوزارة الأوقاف مثلا, أو لدائرة الأوقـاف, جهاز إداريوذلك بتكوين 

أو الأمانة العامة للأوقاف, ليتلقى فتاو الجمهور, وأسئلتهم, وشـكاواهم, ثـم 
المفتي, أو هيئة الإفتاء, لبيان الجواب, ثم يقوم بترتيبها, وتنظيمها, ثم لإحالتها إلى 

تفتي أو السائل, والاستعانة ـلاغ المسـه, وإبـاعتـاز الإداري لطبـه إلى الجهـادتـإع
 والتبليغ لذوي الشأن, مـع الاسـتفادة مـن التقنيـة ,بالوسائل الحديثة في الإعلام

نترنــت, تف الجــوال, والااالحديثــة في اســتلام الفتــاو وإرســالها برســائل الهــ
 .والإذاعة, والتلفاز, والهاتف العادي

وزيعها حسب ـرها, وتـ, وحصاوـع الفتـبجماز الإداري ـوم الجهـم يقـث
م بها الفائدة, وهو ما يجري في عالأبواب الفقهية, ثم يعمل على طباعتها ونشرها لت

ــة الكويــت, وفي دبي, وفي بعــض المؤســسات الإســلامية ــوك دل  كمجموعــة بن
 ., وغيره)٢( وبنك دبي الإسلامي,الإسلامية
 :التنظيم الدولي للفتو: ًخامسا

 في البلاد العربية والإسلامية, ليتعـاون مـع مجلس أعلى للإفتاءوذلك بإنشاء 
ًالمفتين وهيئات الفتو ودوائر الفتو في هـذه الـبلاد, ويـتم فيـه التنـسيق أولا, 

ًوالإشراف ثانيا, والتدقيق ثالثا ً. 
                                                 

 .٤٨, وقرر ذلك النووي رحمه االله تعالى في آداب الفتو ص٥٨صفة الفتو ص) ١(
, مجموعة الفتـاو الـشرعية )ًجزءا١١(فتاو شرعية, إعداد قسم الإفتاء, إدارة الإفتاء والبحوث بدبي : من ذلك) ٢(

تاء والبحوث الشرعية, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, الكويـت, الفتـاو الـشرعية الصادرة عن قطاع الإف
في المسائل الاقتصادية, إصدار بيت التمويل الكويتي, أحكام وفتاو الزكاة والصدقات, الصادرة من بيت الزكاة 

, ١ ط–الأول بالكويـــت, فتـــاو اللجنـــة الدائمـــة للإفتـــاء في مجمـــع فقهـــاء الـــشريعة بأمريكـــا, المجلـــد 
م, ومما سمعته جمع فتاو لجنة الفتو بالأزهر طوال خمسين سنة, وكذلك فتـاو دلـة البركـة ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

أصـول الفتـو والقـضاء : الإسلامية في جدة, وانظر كتـب النـوازل والفتـاو المعتمـدة في المـذهب المـالكي في
 .٥٩٩ص
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جلس التوجيه لمختلف المؤسسات في تقييد الإفتاء, وخاصـة في ويناط بهذا الم
 .القضايا الاجتماعية العامة, وقضايا الأمة والدولة

ويشترط أن يتم هذا التنظيم بتشكيل المجلس من خيرة علماء الأمة, ليقومـوا 
بتصحيح المسار, والتصدي للمنحرفين, وتقديم من يصلح للقيام بالفتو, لأنهـا 

 .ينيةأخطر وظيفة د
ــصارف  ــشرعية في الم ــة ال ــات الرقاب ــتم العمــل والتخطــيط لاتحــاد هيئ وي
 .والمؤسسات الإسلامية, ليتم التنسيق بينها, ويمكن إنشاء مثل ذلك للإفتاء عامة

 :كتابة الفتاو وتدوينها: ًسادسا
, والكتابة وسيلة للتوثيق, وأمر االله هالكتابة هي تصوير اللفظ بحروف هجائ

ُ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تـداينتم بـدين إلى أجـل مـسمى فـاكتبوه  :لىبها, فقال تعا ُ َ َُ َ ُ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ٍَ َ ََ ِ ٍِ ِ ََ ِ َّ َ ُّ
ْوليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتـب أن يكتـب كـما علمـه االلهَُّ فليكتـب  ُ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َُ ُ ْ َ ُْ ْ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َْ َّ ْ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِْ َ ِ ِ

ُّوليملل الذي عليه الحق  َْ ِ ِ ِْ ْ َُ َّ َْ ِوليتق االلهََّ ربه ولا يبخس منه شيئا فـإن كـان الـذي عليـه َِ ِ ِْ ْ َ َ ََ َّ َْ ُ ْ ْ َ ُ َّ ََ َْ ِ َ ًَ ْ َ ََّ ِ
ُالحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعـدل واستـشهدوا  َ ْ َِ ْ ْ ُّ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ِْ ْ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ً َ ً ُّ َْ

ُشهيدين من رجالكم فـإن لم يكو َُ ْ ْْ َ ْ ِ َ َِ َِ ِْ ِ َ َنـا رجلـين فرجـل وامرأتـان ممـن ترضـون مـن ِ ْ ْ َ ُ ُِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ََّ ِ َ ٌ ََ ِ َ
ُالشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخر ولا يأب الشهداء إذا مـا دعـوا  ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ َ ََ َُّ ُّْ َ ُْ ُ ُِّ َ َ َّ ِ ِْ َ

ِولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذل ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ََ ِ ً ًِ َ ُ َ َْ ْ ُ َْ ِكم أقسط عند االلهَِّ وأقوم للشهادة َ ِ َِ َ ََ َّ ُُ َ ْْ َْ ََ ْ ُ
ٌوأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس علـيكم جنـاح  ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ ُْ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ ًِ ًَ َ َ ْ َ َ ََّ َِّ

َألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبـايعتم ولا يـضار كاتـب ولا َ ََّ ٌ َ ْ َ َ َ ُِ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ ُ ُ ََ ِ ِ ْ َ ُ شـهيد وإن تفعلـوا فإنـه َْ َ ََّ ِ َِ َُ ْ َ ٌْ ِ
ٌفسوق بكـم واتقـوا االلهََّ ويعلمكـم االلهَُّ وااللهَُّ بكـل شيء علـيم﴾ ُ ُ ُ ْ ُِ ٍَ َ َ َ َْ َ ُ ٌِّ ُِّ ُ ُِ َِّ , ]٢٨٢: البقـرة [ُ

واستعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم الكتابة في المعاهـدات وبيـان الأحكـام 
 .وق, وكتابة القرآن والسنةومراسلة الملوك والحكام, وفي توثيق الحق
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والكتابة تساير التقدم, وتواكب المدنية والرقي, وتعتبر مرحلة عالية في نهضة 
, أسلوب للتنظـيم والـضبط عامـةالأمم, ونقل العلوم, وتسجيل الأفكار, وهي 

 .)١(وطريقة لحفظ الحقوق, وتثبيت المعلومات خاصة
, واليـوم يمكـن تنظـيم )٢(تـاوبتدوين جزئي للفًوقام العلماء والمفتون قديما 

الفتو بكتابتهـا بـشكل كامـل عـن طريـق الجهـاز الإداري باسـتلام الأسـئلة, 
والوقائع, والمسائل, والقضايا وتدوينها كاملة, ثم يتم عرضها على لجنـة الإفتـاء, 
أو هيئة الإفتاء, أو مجلس الإفتـاء, أو المفتـي العـام, أو المفتـي المخـتص, ليكتـب 

ً ومحيطا بالمسألة, ثم الجواب كاملا, ومحـررا, ومـنظما, ثـم يرسـل ًالسؤال واضحا ً ًً
للسائل, أو يبلغ به, وينتج عن ذلك تدوين الفتاو, ثـم ترتيبهـا حـسب أبـواب 

٣(الفقه, ثم طباعتها ونشرها كما سبق بيانه في التنظيم الإداري للفتو(. 
 :تحديد المنهج للفتاو: ًسابعا

 حتى لا تختلط الأمـور, وتثـار  واحد في الفتو,منهجيجب أن يكون للإفتاء 
الشكوك, وتصبح الفتو حـسب الأهـواء, فيجـب وضـع مـنهج بـالرجوع إلى 
القرآن والسنة, والإجماع, والمتفق عليه, والاختيار من المذاهب حسب المـصلحة, 

 .آداب الفتو: وأضاف العلماء إلى منهج الفتو عنوان
                                                 

−٤٠(القاضي سليم بن عتر التجيبي الذي تولى القضاء بمـصر ّوأول من دون الأحكام القضائية لحفظها وضبطها ) ١(
وبدأ بتدوين الحكم بمقادير الميراث بين الورثة, ثم تولى القاضي عبد الرحمن بـن معاويـة الكنـدي القـضاء ) هـ٦٠

فضبط أموال اليتامى بالكتابة, ثم تولى القاضي توبة بن نمر الحضرمي القضاء بمـصر ووضـع ) هـ٨٦سنة (بمصر 
ًسـجلا للقـضايا ) هــ١٧٤سـنة (ًسجلا للأوقاف, ثم وضع القاضي المفضل بـن فـضالة المـالكي ) هـ١١٥ سنة(

بتسجيل جميع الأقـضية, فـصارت ) هـ٩٢٨سنة (والوصايا, ثم قام الشيخ أحمد الحلبي القاضي في الدولة العثمانية 
 .٢/٤٦٠ الزحيلي وسائل الإثبات, الدكتور محمد: الكتابة كاملة في الأحكام القضائية, انظر

 المدونة للسابقين, مثل فتاو ابن رشد, والمعيار للونشريسي, والفتاو الهنديـة, كتب الفتاووصلت إلينا بعض ) ٢(
وفتاو العز بن عبد السلام, وفتاو النووي, وفتـاو ابـن الـصلاح, وفتـاو ابـن تيميـة, وفتـاو الـسبكي, 

ة لابن حجر الهيتمـي, وفتـاو الـرملي, وفتـاو الـشيخ علـيش, والحاوي للفتاو للسيوطي, والفتاو الفقهي
ًوفتاو الشيخ شلتوت رحمهم االله جميعا, وعرفت أحيانـا باسـم الوقـائع, أو النـوازل, وعـرض الـشيخ الأسـتاذ  ً

 . وما بعدها١٠الفتو ص: ًالدكتور القرضاوي جانبا من كتب الفتاو وكثرتها في كتابه
, ٤٨, آداب الفتـو للنـووي ص٦٣, ٥٩, صفة الفتو لابن حمدان ص٨٠, ٧٠, ٦٩, ١/٦٧المجموع للنووي ) ٣(

, الفتــو في الإســلام ٦/٤٢٥, الفــروع ٤/٥٩٦, شرح الكوكــب المنــير ٤٠, ٣٢/٢٥, الموســوعة الفقهيــة ٨٥
 .٢٣٨, أصول الفتو والقضاء ص١٠٩, ٨٢ص
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ب القواعــد المحكمــة, والخطــوات ًويجــب أن يكــون المــنهج رشــيدا حــس
 .السديدة, مع الضوابط المناسبة التي تشير إليها

ــائع المعروضــة, والأســئلة المطروحــة,  ــم الوق ــنهج في فه ــد الم ــأتي تحدي وي
ليهـا, ومعرفـة العـادات والأعـراف إوالاستفصال عنها, وعدم التسرع في النظر 

صادر الـصحيحة والموثوقـة المـالسائدة, ثم يمتد المنهج إلى فهم حكم الواقعة من 
 لد العلماء, مـع التحـرر مـن التقليـد الأعمـى, والعـصبية المذهبيـة, والمعتمدة

 وراء بعض الأشخاص وكـأنهم أئمـة معـصومون, بـل المطلقة ةيبعوالالتزام بالت
الصواب أن يكون الدليل هو المعتبر, والواقعة الحقيقية هي المناط, مع القدرة على 

ال المختلفة والآراء المتعارضة بالموازنة بـين أدلتهـا, والنظـر في الترجيح بين الأقو
 لاختيـار الموافـق لنـصوص الـشرع, والأقـرب إلى ,مستنداتها من النقل والعقـل

مقاصده, والأولى بإقامة مصالح الخلق مع تجنب التشديد والتغليظ في الفتو إلا 
ليـل للاختيـار لمصلحة, وبيان الدليل الشرعي للحكـم باختـصار, وعـرض التع

والترجيح عن تعدد الأقوال أو تعارض الأدلة, وإيجاد البدائل للأمور الممنوعة أو 
 .)١(المحرمة, وغير ذلك من نقاط المنهج السديد الذي يحتاج إلى شرح وتبسيط

 الاسـتعانة بأهـل الخـبرة والاختـصاص, منهج الفتـو نضمتكما يجب أن ي
وانـب التـي تعتمـد عـلى الخـبرة كالأطبـاء, لمعرفة حقيقة القضايا والمسائل في الج

والمخبريين, والصيادلة, والمحاسـبين, والاقتـصاديين, والقـانونيين, والمهندسـين 
 .وغيرهم

 :ضوابط الفتو: ًثامنا
, وخاصـة لمـا يترتـب وضع ضوابط للفتو يوجب إن تحديد منهج للفتاو

عـاصرة, ومـا يعـرف على الخلو منها من نتائج سيئة مما وصلت إليهـا الفتـاو الم
                                                 

 وما ٤٧٠ الفتو والقضاء ص, أصول١٣٤ وما بعدها, ١٠٠, الفتو, القرضاوي ص٢٥٣ضوابط الفتو ص) ١(
, ١٤٦, ١٤٥, مـنهج الإفتـاء عنـد الإمـام النـووي ص٣٩٩, ٢/٣٩٧بعدها, الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 

١٤٩. 
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بفتاو الفضائيات, والتيسير في الفتو, والتساهل فيها, وقيـام غـير المختـصين 
بها, وهنا يوجب على علماء الأمة, وعـلى الجهـات المختـصة بـالفتو, أن تـصدر 

,ليتم الالتزام بها, شأن جميع الأعمال المعاصرة التي تعتمـد ضوابط محددة للفتو 
تتحقق الأهداف لواضحة, ومبادئ محددة, ونظام معين, على منهج محدد, وقواعد 

وفـق منهجيـة منـضبطة في فهـم  المرجوة, والغايات المقـصودة, ولتـسير الفتـو
 الحكم الشرعي الذي يجب إنزاله على تلـك الواقعـة, فهمالواقعة المعروضة, وفي 

 ., ويحتاج إلى بحث وتمحيص واعتماد)١(وهذا ما عرضه بعض العلماء المعاصرين
التيـسير في : واكتفى بذكر بعض الأمثلة فمن الضوابط في القضايا المعـاصرة

, والتـسهيل في تطبيـق الأحكـام, والوسـطية في يالفتو ومراعاة حـال المـستفت
الفتو, وتقديم الأيسر على الأحوط, والتيـسير فـيما تعـم بـه البلـو, ومراعـاة 

تجددة, وضرورات العصر الرخص, ومراعاة مصالح الناس المتغيرة, والمصالح الم
وحاجاته, وعدم التقيد بمذهب معين, بل الأخذ من أقوال العلماء ما كان أرجـح 

ًدليلا, وأكثر تحقيقا لمقاصد الشريعة, ورعاية لمصالح الناس والتيسير عليهم,  وأن ً
 .)٢(تكون الفتو في القضايا المعاصرة جماعية
ق مـن حـصول المـشقة التـي تـستدعي ومن الضوابط لتيسير الفتو التحقـ

ًالتيسير, وعدم ترتيب مفسدة على التيسير عاجلا أو آجلا, وعدم مخالفـة التيـسير  ً
للنصوص الشرعية, وأن يصدر التيسير ممن هو أهل للنظر والاجتهاد, كـما يجـب 

 .)٣(مراعاة العرف
                                                 

والدكتور محمـد سـعد بـن )) الفتو بين الانضباط والتسيب((منهم الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ) ١(
والـدكتور عبـد المجيـد محمـد )) ابط تيسير الفتو والرد على المتساهلين فيهاضو((أحمد بن مسعود اليوبي في كتابه 

أصـول الفتيـا ((, والدكتور محمد رياض في أطروحتـه ))ضوابط الفتو في القضايا المعاصرة((السوسوة في بحثه 
 )).والقضاء في المذهب المالكي

, ٢٣٢, أصول الفتو والقضاء ص١١٨سلام ص وما بعدها, الفتو في الإ٣١ضوابط تيسير الفتو, اليوبي ص) ٢(
 .١٤٩, منهج الإفتاء عند الإمام النووي, فصل ضوابط الإفتاء عند النووي ص٤٧٠

 .٢٩٠−٢٨٩ضوابط الفتو, السوسوة ص) ٣(
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 المبحث الخامس
محاذير تنظيم الفتو 

في العـصر الحـاضر, وخاصـة المفتـي نظمت بعض البلاد الإسلامية الفتو 
العام, أو المفتي التابع لرئيس الدولة مباشرة, أو بدون مباشرة, مع هيمنـة الدولـة 

 :على جميع المرافق فيها, وترتب على ذلك نتائج كثيرة منها
 :ينفتالتوجيه الحكومي للم: ًولاأ

جـب  أو بموإصدار الفتو حسب رأي المسؤولين في الدولة,وذلك بأن يتم 
إيحائهم, أو بما يؤيد توجيههم, أو اتجاهاتهم, أو مصالحهم, أو آراءهم, ولو كان في 
 كـالفتو ,وفي ذلك طامة كـبر ,ذلك مخالفة صريحة للشرع, وأقوال أئمة الهد
بإباحة فوائد البنوك وغير ذلك, ويتم التوجيه الحكومي للمفتين إمـا صراحـة, أو 

ًو نفاقا وتزلفا, أو طمعا بالمغانم والمكاسبًضمنا ودلالة, أو مجاملة ورياء, أ ً ً. 
ًوهنا يرتكب المفتي خطأ فادحا, ومعصية جسيمة, وذنبا كبيرا أمام االله تعالى,  ً ً

ًكم لا موجهـا أو اًويفقد هيبته ومكانته في نفوس النـاس, لأنـه صـار تابعـا للحـ
ًمرشدا أو ناصحا أمينا ً ً. 

يلتزمون بأحكام الـشرع, ولا , ومفتون مخلصونلكن ظهر في العصر الحاضر 
ًيخافون في االله لومة لائم, ولو كان ذلك تهديدا للمنصب, وأصدروا فتـاو فيهـا 

ً ولكن ظهر أيضا غير ذلك ممن سكت عن كـل ,تجديد وتأصيل للقضايا المعاصرة
ما يجري على الساحة, أو أصدر الفتاو الموجهة من الـساسة, ممـا أثـر في سـمعة 

 .)١(كانته المرموقةالإفتاء, ونال من م
                                                 

ًرضوا أن يجعلوا العلم خادما للسياسة, وأن يبيعـوا الـدين ((ال وصف الشيخ الدكتور القرضاوي هذا الصنف فق) ١(
ً, وإخوانا للشياطين, وهؤلاء لا يستحون أن يغيروا جلودهم كل حـين ًأبواقا للسلاطينأن يكون العلماء بالطين, و
هذا الصنف الخبيث يحاط عادة بهالة من الدعاية تستر جهله, وتغطي انحرافـه, وتـنفخ فيـه ((:  ثم قال))كالثعابين

ًليكون شيئا مذكورا, وتحدث حوله ضجيجا يلفت إليه الأسماع ً وبلية هذا الصنف أن ظهوره بمظهر :  ثم قال))...ً
أهل العلم والدين يفقد كثيرين من الناس الثقة بالعلماء الحقيقيين الذين أخلصوا ديـنهم الله, وأخلـصوا الله ديـنهم, 

          =                                                                  .٧٣−٧٢الفتو ص: فيأخذون البريء بالمسيء انظر
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 :التساهل في اختيار المفتين: ًثانيا
ًإن تنظيم الفتو بتعيين المفتين رسـميا كثـيرا مـا يرافقـه  سـوء الاختيـار, أو ً

ل خدتـ, أو تحديد الانتماء لفكر معين, أو التأييد لاتجاه سياسي خاص, لالمحسوبية
تم تجـاوز الـشروط السياسة البغيضة في أعمال الشرع الحنيف, فتفسد الفتو, ويـ

 والأصـلح أالمطلوبة في المفتي, أو الإخلال في ضوابط الاختيـار والتعيـين للأكفـ
 يتم تعيين المفتي ممن يختص بأصول الدين, أو دون أنوالأعلم والأتقى والأورع, 

اللغة العربية, أو التاريخ الإسلامي, وغيره, فيجترئون على القول في دين االله بغير 
 .مر العظيمأهلية لهذا الأ

وهذا ما حذر منه رسول االله صلى االله عليه وسلم في أحاديث كثيرة, منها مـا 
مـن (: (قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: رواه ابن عباس رضي االله عنهما قال

وفيهم من هو أرضى الله منه, فقـد خـان االله ) أي جماعة(ًاستعمل رجلا في عصابة 
 .)١())ورسوله وخان المؤمنين

من : ( صلى االله عليه وسلم قال ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االلهوعن
ًولى رجلا, وهو يجد من هو أصـلح للمـسلمين منـه, فًولي من أمر المسلمين شيئا, 

 .)٢()فقد خان االله ورسوله
صـلى االله عليـه  قـال رسـول االله: ورو أبو بكر الصديق رضي االله عنه قـال

ًمين شيئا, فأمر عليهم أحدا محاباة, فعليه لعنـة االله, من ولي من أمر المسل((: وسلم ً ًّ
ًلا يقبل االله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ْ َ ً(()٣(. 

                                                                                                                            
, إعـلام المـوقعين ٦٩, الفتـو, للقرضـاوي ص٣٥, صـفة الفتـو ص٢٢٢تجديد الفقه الإسـلامي ص: وانظر=    

 .٧٨, الفتو في الإسلام, الحاشية ص٢٧٠, الإحكام للقرافي ص٤/٢١١
, وأمثلـة مـن  ومـا بعـدها٥الفتو في الإسلام, المقدمة ص: أنواع الضلال التي يتعرض لها المفتي اليوم في: وانظر  

 . وما بعدها٨الفتاو المضللة ص
في أحد : وقال: وتعقبه الذهبي رحمه االله تعالى) ٤/٩٢المستدرك (صحيح الإسناد : هذا الحديث رواه الحاكم, وقال) ١(

حسين هذا هو حنش, وهو واه, وقال ابن حجـر رحمـه : حسين, وهو ضعيف, وقال المنذري رحمه االله تعالى: رواته
فيه حسين بن قيس الرحبي, واه, وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد المجهولين, عن حصين عـن : االله تعالى

أن معناه : وأر). ٦/٥٦, فيض القدير ٣/١٥٨الفتح الكبير : انظر(عكرمة عن ابن عباس, وهو في تاريخ بغداد 
 .صحيح

 . ووافقه الذهبي)٤/٩٣المستدرك (صحيح الإسناد : هذا الحديث رواه الحاكم, وقال) ٢(
: , وانظـر١/١٦٦ورواه الإمـام أحمـد ) ٤/٩٣المـستدرك (هذا الحديث أخرجه الحـاكم وقـال صـحيح الإسـناد ) ٣(

 .٣/١٧٩الترغيب والترهيب 



 − ٣٥ −

ًمن استعمل رجلا لمودة أو لقرابة, لا يستعمله إلا : (وقال عمر رضي االله عنه
 .)١()لذلك, فقد خان االله ورسوله والمؤمنين

ًل فاجرا, وهـو يعلـم أنـه فـاجر, فهـو من استعم: (وقال عمر رضي االله عنه
 .)٢()فاجر مثله

 :التعقيد الإداري: ًثالثا
ًإن تنظيم الفتو عن طريق جهاز إداري كثيرا ما يـؤدي إلى تعطيلهـا بـسبب 
الإجراءات المعقدة والكثـيرة التـي يتوجـب الـسير عليهـا, ممـا يـؤدي إلى الـبطء 

لنـاس مـن الـذهاب إلى دائـرة والتأخير في إصدار الفتاو, وقد يتهيب كثير من ا
ول تحـًالفتو, وقد يتردد, وقد يكون ذلك حائلا بينه وبين طلب الفتـو, وقـد 

 .الرغبة في الفتو أو الحرص عليهابين المستفتي والقيود الإدارية 
 :الاقتصار على مذهب واحد للفتو: ًرابعا

د تعتمد عـلى إن المذاهب الفقهية منتشرة في العالم الإسلامي, وإن بعض البلا
مذهب واحد, وبعضها تتنوع فيه المذاهب, ولكن الإفتاء في وسائل الإعلام يجعل 

الغالـب الفتـو في الفتو عامة وشائعة ومنتشرة بـين أتبـاع المـذاهب, وتكـون 
ًحسب مذهب معين, ولا يبين المفتي هـذا المـذهب, بـل قـد يحـصر الحكـم حـتما 

 أتباع بقية المـذاهب, ويقـع الاخـتلاف ير الإشكال والاضطراب بينثا يممبفتواه, 
ي خـرج عـن فتبين الناس, وتختلط الأحكام على العوام, حتى يظن بعضهم أن الم

 .ًالشرع والدين, ويسيؤون الظن به, ويكيلون له الاتهام الذي كان متسببا فيه
 :الخلط بين المذاهب: ًخامسا

الفقهيـة, وإعطـاء يظهر على كثير من الفتاو المعاصرة الخلط بـين المـذاهب 
الجواب مرة من هذا المذهب, ومرة من المذهب الآخـر, وتـزداد المـشكلة عنـدما 

 .تصدر للفتو من نفس الشخص, أو تعطى لنفس الشخص, من مذهبين
                                                 

 .٩٤تاريخ عمر, ابن الجوزي ص) ١(
 .١/٦٩, أخبار القضاة, وكيع ٩٥تاريخ عمر, ابن الجوزي ص) ٢(



 − ٣٦ −

ًباعـا للهـو, ومؤديـا إلى  اتتتبـع الـرخصوقد يكون منهج المفتي في ذلـك  ً
 الأسـهل مـن القـولين أو التلفيق بين الأقوال بصورة غير جائزة, بأن يبحث عـن

الوجهين ويفتي به, وخاصة إذا كان يفتي بذلك لشخص أو جهة, ويفتي لآخرين 
, وقد يصل بصاحبه للفسق, لأن الفتو )١(بغير ذلك, وهذا ما صرح العلماء بمنعه

هي بيان الراجح في نظر المفتي لما هو حكم االله تعالى, فإن تركه وأخذ بغيره لمجـرد 
فهو استهانة بالدين وتلاعب به,وانسلاخ منه, مع رفع للتكليـف اليسر والسهولة 

 .)٢(عن الناس وإسقاط المشقات المعتادة عنهم
لكن يجوز الإفتاء بما فيه ترخيص إن كان له مستند صحيح, كـما يجـوز عـدم 
التقيد في الفتو بمذهب معين, عـلى أن يبـين المفتـي ذلـك, ويأخـذ مـن أقـوال 

ًلا, وأكثـر تحقيقـا لمقاصـد الـشريعة, ورعايـة لمـصالح المذاهب ما كان أرجح دلي ً
الناس, لأن في اختلاف الأئمة في الفروع رحمة بالأمة وتوسعة عليها, وخاصـة في 

 .)٣(المستجدات المعاصرة والمعاملات المالية
 :عدم الالتزام بالفتو: ًسادسا

لإلـزام ًفرق الفقهاء جميعا بين القضاء والفتو بأن الأول يصدر عـلى وجـه ا
 .للأطراف, وأن الفتو غير ملزمة

ات ــؤسـسـات والمـــذا الفرق إلى الجهات الرسمية, والمنظمــرب هــوتس
 يمكن الأخذ بـه رأي استشاريو مجرد ـوم, وأن الفتـة اليـاصـة والخـوميـالحك

 .أو الإعراض عنه
                                                 

 على العامي تتبع الرخص, وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمـل بهـا, ولا ويحرم((: قال ابن النجار الفتوحي) ١(
يعمل بغيرها في ذلك المذهب, ويفـسق بتتبـع الـرخص, لأنـه لا يقـول بإباحـة جميـع الـرخص أحـد مـن علـماء 

 .٤/٥٧٧ شرح الكوكب المنير ))المسلمين
, ٣٧ آداب الفتـو ص)) رف بـه حـرم اسـتفتاؤهيحرم التساهل في الفتو, ومن ع((: قال النووي رحمه االله تعالى) ٢(

 شرح ))ويحرم التـساهل فيهـا, وتقليـد معـروف بالتـساهل, لأن أمـر الفتيـا خطـر((: وقال ابن النجار الفتوحي
 ))يحرم التساهل في الفتو, واستفتاء من عرف بـذلك((: , وقال ابن حمدان رحمه االله تعالى٤/٥٨٨الكوكب المنير 

, ٢٧٢, إرشـاد الفحـول ص٤/٢٥٤, إعـلام المـوقعين ١١/١٠٨روضة الطـالبين : ر, وانظ٣١صفة الفتو ص
, ٧٦, الفتـو في الإسـلام ص٢٨, أدب الفتو ص٢٧٨, ٢٦٣, ضوابط الفتو ص٣٢/٣٤الموسوعة الفقهية 

١٧٤, ١٦٩. 
 .٢٨٢ضوابط الفتو ص) ٣(
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مسؤولة عن بيان الحكـم الـشرعي ولكن الفتو في العصر الحاضر أصبحت 
 ., وما يجوز فيها وما يحرم, وتحديد الرأي الموافق للشرع والمخالف لهالمسالةفي 

 ومن هنا نـروخاصـة مـن الجهـات العامـة, وجـوب الالتـزام بـالفتو ,
والهيئات غير المختصة في الشريعة التي لا تعرف الأحكام الفقهية, ولأن الالتـزام 

ًمنوع, وهو المطلـوب شرعـا بالفتو هو وقوف عند الحلال والحرام, والجائز والم
َ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فـيما  :بأدلة قطعية وصريحة, منها قوله تعالى ِ َِ ُ ُ َِّ َ ُ َّ َُ ِّ ََ ْ َ َ َ َ

ًشجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تـسليما﴾ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ ََ َ ُ َِّ َ ً َ َ ََ ََ َُّ ِ ُ ْ َ ِِ َ ُ : النـساء[ َ
 قال ,ً, حذرا من خلافهم االله تعالى الواجب الالتزام بهالفتو هي حك, ولأن ]٦٥
ْومن ﴿ :تعالى َلم يحكم بما أنزل االلهَُّ فأولئك هم الكافرون ََ ُ ُ ِْ َِ ْ ُْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َوكتبنا علـيهم فيهـا ) ٤٤(َ ِ ْ ِْ َ َ ْ ََ َ َ

ُأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بـالأنف والأذ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ َِ ِ ْ ْْ َْ ِ ْ َّْ َّ َّ ِّن بـالأذن والـسن بالـسن َ َّ َِّ ِِّ ِِ ُ ُ ْ َ
َوالجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنـزل االلهَُّ فأولئـك  ِ ِ َِ َُ َ َ ََ َ َّ َْ َُ َ ِ ِْ َ َ َ ُْ َ ٌْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ ََّ َ ُ َ ُْ

َهم الظالمون  ُِ َّ ُ َوقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مـصدقا لمـا بـ) ٤٥(ُ َ ْ َ ََِ ِ ًِ َ َِّ َُ َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َين يديـه مـن َّ ِ ِ ْ َ َْ َ
 ونور ومصدقا لما بـين يديـه مـن التـوراة وهـد ًالتوراة وآتيناه الإنجيل فيه هد َّ َ ِّ ً َ َ َُّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ٌ ْ ََ َ ً ُ َْ ِ ِ ْ َ

َوموعظة للمتقين  ِ ِ َِّ ُ َْ ً َ ْ َ﴿إنـما كـان قـول  :, وقال عز وجـل]٤٦−٤٥: المائدة[ ﴾)٤٦(َ ْ َ َ َ َ َّ ِ
ُالمؤمنين إذا دعوا ُ َ ِ َ ِ ِ ْ َ إلى االلهَِّ ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنـا وأولئـك ُْ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ ُ َُ ْ ُ ُ َ ِ
َهم المفلحون﴾ ُ ُِ ْ ُْ  ].٥١: النور[ ُ

 في فتاو هيئـة الرقابـة اشتراط الإلزامولذلك اتفقت آراء علماء العصر على 
ر كذلك في فتاو الشرعية في المؤسسات والمصارف وغيرها, ويجب أن يكون الأم

در عن الجهات ـا يصـع مـوانين, وجميـة والقـا يتعلق بالأنظمـام فيمـعـي الـالمفت
الحكومية, وإلا أصبحت الفتاو غير ذي جدو, وفقدت مضمونها, وهـدفها, 
ًوأصبحت الفتاو حبرا على ورق, وتطير في الهواء, وفي مهب الرياح, بل تصبح 

 .ًء بها أمام الناس, وتفقد مسوغ وجودها أصلاًمجالا للتندر بها والاستهزا



 − ٣٨ −

وهناك محاذير أخر لتنظيم الفتاو, وتحديد آلياتها, والاختلاف فيهـا, ممـا 
 وبحثه بتوسع وتفـصيل ودقـة للتنبيـه والحـذر يتوجب على العلماء دراسته وبيانه

 .والاحتياط
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 ةــــمـاتــالخ
 وشروط المفتـي وضرورة تنظـيم الفتـو بعد هذا العـرض لأهميـة الفتـو

 :وبيان آلياته ومحاذيره, نلخص نتائج البحث وبعض التوصيات فيه, بما يلي
 . والمهمة في حياة المسلمين العامة والخاصةالأعمال الدينية الجليلة الفتو من −١
, كـما توجب تنظيم الفتو إن مقتضيات العصر, وتطوره, والتقنيات التي فيه −٢

 .الدولة والأمةونظيم جميع أمور المجتمع تم ت
 كثيرة, أهمها الاختـصاص بالعمـل الـشرعي والفقـه شروط يشترط في المفتي −٣

الإسلامي, والعدالة أو الاسـتقامة عـلى ديـن االله وشرعـه, ومعرفـة الواقعـة 
 .معرفة دقيقة مع الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك, والإحاطة بأحوال المستفتي

, وضروري, لمعالجـة مـشكلات الفتـو المنتـشرة في الفتـو مهـمتنظيم  إن −٤
الفضائيات, والتناقض في الفتو, وتصدي غير المختـصين, وغـير المـؤهلين 
للفتو, مما يوجب اختيار المفتين, وتعيين الراتب لهم ومنع غير المؤهلين عـن 

الفتو. 
لمناطق لة, وـدولـن للـين المفتيـا تعيـ أهمهرة,ـو كثيـم الفتـات تنظيـآلي إن −٥

والأقاليم, وتخصيص كل مـنهم بجانـب مـن الأحكـام الـشرعية, وتـشريع 
الفتو الجماعيـة والاعـتماد عـلى الـشور فيهـا, وتحقيـق التنظـيم الإداري, 
والتنظيم الدولي بين البلاد العربيـة والإسـلامية, وكتابـة الفتـاو, وتحديـد 

 .رهامنهج الفتو, ووضع الضوابط المحكمة لإصدا
:  التي يجب معالجتها وتجنبهـا, وأهمهـابعض المحاذير إن تنظيم الفتو تعتريه −٦

, والتساهل أو التحايل في اختيار المفتين, والتعقيـد يالتوجيه الحكومي للمفت
الإداري في التنظيم, وحصر الفتو بمذهب واحد, والخلـط بـين المـذاهب, 

وعدم الالتزام بالفتو. 



 − ٤٠ −

 ويحتاج لإصلاح ورعاية وعناية, ويفـرض ليوم مضطرب,وضع الفتو ا إن −٧
على أولي العلم والسلطة التدخل في تنظيم الفتـو, وإنقاذهـا مـن الـتروي, 
وإعطائها حقها, والالتزام بما يبينه العلماء والفقهاء من أحكام شرعية, لعـودة 

 .الناس لدينهم, والتفيؤ بظلاله, والحصول على ثماره وأهدافه
 .لى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد الله رب العالمينوصلى االله ع
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 أهم المصادر والمراجع
  

ت بسام الجابي  ) ٦٧٦( آداب الفتو والمفتي والمستفتي , يحيى بن شرف الدين النووي  −  ١
 . م ١٩٩٠/  هـ ١٤١١ – ٢ دار البشائر الإسلامية , بيروت ط –

٢  − هــ ١٤١٨ – ١ ط –  , الدكتور محمـد الـزحيلي , دار المكتبـي , دمـشق أدب الفتو  /
 . م ١٩٩٨

 –مصطفى البـابي الحلبـي , القـاهرة )  هـ ١٢٥٠( إرشاد الفحول , محمد علي الشوكاني  −  ٣
 . م ١٩٣٩/  هـ ١٣٥٨

 –أصول الفتو والقضاء في المذهب المالكي , الدكتور محمـد ريـاض , مطبعـة الجديـدة  −٤
 . م ١٩٩٦ –ار البيضاء الد

دار )  هــ ٧٥١( إعلام الموقعين عن رب العالمين , محمد بن أبي بكر , ابـن قـيم الجوزيـة  −  ٥
 . م ١٩٦٨/  هـ ١٣٨٨ – القاهرة –الكتب الحديثة 

ت الدكتور )  هـ ١٣٤٦( بذل المجهود في حل سنن أبي داود , خليل أحمد السهارنفوري  −  ٦
/  هــ ١٤٢٧ – ١ ط – مركز الشيخ أبي الحسن الندوي , الهند تقي الدين الندوي , نشر

 . م ٢٠٠٦
 هــ ٥٥٨( البيان في مذهب الإمام الشافعي , يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني  −  ٧

 . م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ – ١ ط – بيروت –دار المنهاج ) 
 – دار الفكـر – وهبـة الـزحيلي تجديد الفقه الإسلامي , الدكتور جمال عطيـة والـدكتور −  ٨

 . م ٢٠٠٢ هـ ١٤٢٢ –دمشق 
ط مـصطفى )  هــ ٨١٦( التعريفات , علي بن محمد , السيد الشريف الجرجاني الحنفـي  −  ٩

 .ط تونس +  م ١٩٣٨/  هـ ١٣٥٧ – القاهرة –البابي الحلبي 
 –كتبة التوحيد م)  هـ ٥٩٧( تعظيم الفتيا , عبد الرحمن بن محمد , الشهير بابن الجوزي  −١٠

 . م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣ – ١ ط – البحرين –المنامة 
 – دار الغـرب الإسـلامي –تحقيق عـدد )  هـ ٦٨٤( الذخيرة , أحمد بن أدريس القرافي  −١١

 . م ١٩٩٤ – ١ ط –بيروت 



 − ٤٢ −

 –المكتـب الإسـلامي )  هـ ٦٧٦( روضة الطالبين , يحيى بن شرف النووي = الروضة  −١٢
 . م ١٩٦٨ / هـ ١٣٨٨ –دمشق 

 القاهرة –مطبعة المدني )  هـ ٢٧٩( الجامع الصحيح , عيسى بن سورة = سنن الترمذي  −١٣
 –ط دار الأفكار الدولية +  م , مع شرحه تحفة الأحوذي ١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤ – ٢ ط –

 .ت . د –عمان 
 –مصطفى البـابي الحلبـي )  هـ ٢٧٥( سنن أبي داود , سليمان بن الأشعث السجستاني  −١٤

 . م ١٩٥٢/  هـ ١٣٧١ – ١ ط –القاهرة 
 ١٣٧٢ – القاهرة –عيسى الحلبي )  هـ ٢٧٣( سنن ابن ماجه , محمد بن يزيد القزويني  −١٥

 .ت .  د – عمان –ط بيت الأفكار الدولية + م ١٩٥٢/ هـ 
ت )  هــ ٩٧٢( شرح الكوكب المنير , محمد بن أحمـد الفتـوحي , ابـن النجـار الحنـبلي  −١٦

 – ٢ ط – الريـاض – مكتبـة العبيكـان – محمد الـزحيلي والـدكتور نزيـه حمـاد الدكتور
 . م ١٩٩٣/  هـ ١٤١٣

 –المكتـب الإسـلامي )  هــ ٦٩٥( صفة الفتو والمفتي والمستفتي , أحمـد بـن حمـدان  −١٧
 . هـ ١٣٨٠ – ١ ط –دمشق 

ن أحمـد مـسعود ضوابط تيسير الفتو والرد على المتساهلين فيها , الدكتور محمد سعد ب −١٨
 . هـ ١٤٢٦ – ١ ط – الرياض – دار ابن الجوزي –اليوبي 

ضوابط الفتو , الدكتور عبد المجيد السوسوة , بحث في مجلـة الـشريعة والدراسـات  −١٩
 – ٢٠/  الـسنة ٦٢ العـدد – جامعة الكويـت –الإسلامية  , نشر مجلس النشر العلمي 

 . م ٢٠٠٥سبتمبر /  هـ ١٤٢٦شعبان 
 شرعية , إعداد قسم الإفتاء , إصدار دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـدبي , فتاو −٢٠

 ) .عشرة أجزاء (  م ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤ – ٤ ط –إدارة الإفتاء والبحوث 
بن الهمام يواسي السكندري , كمال الدين ـالسد ـواحـد الـن عبـد بـر , محمـديـح القـفت −٢١

 . ت .  د – القاهرة –بر المكتبة التجارية الك) هـ ٨٦١(  
 – المكتـب الإسـلامي –الفتو بين الانضباط والتسيب , الدكتور يوسف القرضـاوي  −٢٢

 . م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ – ٢بيروت ط 



 − ٤٣ −

ت محمـد عبـد )  م ١٩١٤/  هــ ١٣٣٢( الفتو في الإسلام , جمال الـدين القاسـمي  −٢٣
 . م  ١٩٦٨/  هـ ١٤٠٦ – ١ ط – بيروت –الحكيم القاضي , ط دار الكتب العلمية 

 هـ ١٣٧٩ − القاهرة  –دار مصر للطباعة )  هـ ٧٦٣( الفروع , محمد بن مفلح المقدسي  −٢٤
 . م , ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ١٩٦٠/ 

عـادل العـزازي )  هـ ٤٦٢( الفقيه والمتفقه , أحمد بن علي بن ثابت , الخطيب البغدادي  −٢٥
 .  هـ ١٤٢٦ محرم – ٣ ط – الرياض – دار ابن الجوزي –

 وزارة  –مجموعة الفتاو الـشرعية الـصادرة عـن قطـاع الإفتـاء والبحـوث الـشرعية  −٢٦
 .  م وما بعدها ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧ , ١ الكويت ,ط –الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ومعـه شرح العـضد , وحاشـيتا )  هــ ٦٤٦( مختصر ابـن الحاجـب , عـثمان بـن عمـر  −٢٧
 . م ١٩٧٣/  هـ ١٣٩٣ – القاهرة – مكتبة الكليات الأزهرية –لجرجاني التفتازاني وا

/  هــ ١٤٢٨ – دمـشق –المعتمد في الفقه الشافعي , الدكتور محمد الزحيلي , دار القلم  −٢٨
 . م ٢٠٠٧

 –منهج الإفتاء , عند الإمام النووي , أزيوف عبد الغفـار بـن بـشير , رسـالة دكتـوراه  −٢٩
 . م ٢٠٠٧ ماليزيا , مطبوعة بالحاسب الآلي –العالمية الجامعة الإسلامية 

 –الموسوعة الفقهية , مجموعة باحثين , إصـدار وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية  −٣٠
 . م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ – ١ ط – ٣٢ الجزء –الكويت 

 – بـيروت – دار النفـائس –الموسوعة الفقهية الميسرة , الدكتور محمد رواس قلعه جي  −٣١
 . م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ – ١ط 

مـط )  هــ ٧٩٠( الموافقات في أصول الأحكام , إبراهيم بن موسى اللخمي الـشاطبي  −٣٢
 .ت .  د – القاهرة – نشر مكتبة صبيح وأولاده –المدني بمصر 

 ١ ط – دمـشق – دار الخير –الوجيز في أصول الفقه الإسلامي , الدكتور محمد الزحيلي  −٣٣
 . م ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥ –

 – الرياض – دار البيان دمشق , مكتبة المؤيد –وسائل الإثبات , الدكتور محمد الزحيلي  −٣٤
 . م ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢

    



 − ٤٤ −

 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤٥ −

 ))تنظيم الفتو , أحكامه وآلياته((ملخص بحث 
ين , والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلـه وصـحبه الحمد الله رب العالم

 :  , وبعد أجمعين
فإن الفتو من المناصب الإسلامية الجليلة , والأعمال الدينية الرفيعة , وقام 
بها رسول االله صلى االله عليـه وسـلم, ثـم كبـار الـصحابة والتـابعين, والفقهـاء, 

 .والعلماء طوال التاريخ 
ولاتزال الفتو مقصودة من جماهير المسلمين , ومن المؤسـسات الرسـمية, 

, ية التي يتم السؤال عنهالحكومية , ويتولى العلماء بيان الأحكام الشرعوالمنظمات ا
حتى سادت في وسائل الإعلام, والتقنيات الحديثة , وتجرأ عليها من لا تتوفر فيـه 

 .شروط المفتي 
لذلك احتاجت الفتو للتنظيم , لبيان أهميتهـا وخطرهـا, ومعرفـة شروط 

الشرعية, والعدالة أو الاستقامة عـلى المفتي وخاصة التخصص بالفقه والأحكام 
 .دين االله, ومعرفة الواقعة بشكل دقيق, والإحاطة بأحوال المستفتي 

وتظهر أهمية تنظيم الفتو , شأن جميع أشكال التنظـيم في العـصر الحـاضر, 
للقضاء على السلبيات التي تعرضت لها الفتـو اليـوم, وذلـك بتحديـد المفتـين 

ص الراتب لهم, ومنـع غـير المختـصين مـن التـصدي الصالحين للفتو, وتخصي
للفتو , وهذا من اختصاص ولي الأمر المسلم حسب السياسة الشرعية, ومراعاة 

 .المصالح, وسد الذرائع 
المفتي العام, ومفـاتي (ويأخذ تنظيم الفتو آليات متعددة, منها تعيين المفتين 

 واشتراط الشور في الفتو وتخصيص المفتي بنوع من المسائل,) المدن والأقاليم
الجماعية, مع التنظيم الإداري للفتو, والتنظيم الـدولي بـين الـبلاد الإسـلامية, 

ووضع ضوابط الفتو ,وتحديد منهج الفتاو ,وكتابة الفتو. 



 − ٤٦ −

ولكن تنظيم الفتو لا يخلو من محاذير يجب تجنبهـا والاحتيـاط لهـا , ومنهـا 
اهل في اختيـار المفتـين , والتعقيـد الإداري, التوجيه الحكومي للمفتـين , والتـس

والاقتصار على مذهب واحد للفتـو, والخلـط بـين المـذاهب, وعـدم الالتـزام 
بالفتاو. 

والأمل وطيد في نجـاح تنظـيم الفتـاو بـما يتفـق مـع الأحكـام الـشرعية, 
 ومصالح الأمة , ومقتضيات العصر, وردع الفوضى والفساد والجرأة على الفتو

 .علم بغير 
 والحمد الله رب العالمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             



 − ٤٧ −

 مشروع قرار في موضوع
 ))تنظيم الفتو , أحكامه وآلياته((

إن الفتو من الأعـمال الدينيـة الجليلـة, وقـد حققـت أهـدافها عـلى مـدار 
ية, مـع التاريخ, وتحتاج إلى التنظيم من أولياء الأمـور بمقتـضى الـسياسة الـشرع

مراعاة المصالح, وسد الـذرائع, والاسـتفادة مـن تقنيـات العـصر , ومقتـضيات 
 .التطور, ولمعالجة السلبيات التي ظهرت عن الفتو في العصر الحاضر

ويتم تنظيم الفتو بجميع الوسائل المتاحة مما يقـرره الـشرع, ويخولـه لـولي 
الأقاليم والمدن, واختيـار عـدد الأمر , مثل تعيين المفتي العام, والمفاتي للمناطق و

من المفتين في الوقت الواحد والمكان الواحد ليتم توزيع المسائل علـيهم, ويـصبح 
 في الفتـو ًكل منهم مختصا بجانب من الأحكـام الـشرعية, واشـتراط الـشور
الجماعية, وتأمين التنظيم الإداري للفتو, والسعي للتنظيم الـدولي للفتـو بـين 

مية للتنسيق فيها, وتدوين الفتاو, وتحديد المنهج للإفتاء, ووضـع البلاد الإسلا
 الضوابط للفتو. 

ونهيب بأولي الأمـر بالتحـذير مـن الـسلبيات, والاحتيـاط لهـا, واجتنابهـا, 
كالتوجيه الحكومي للمفتـين, والتـساهل في اختيـار المفتـين, والتعقيـد الإداري, 

 المـذهب, وعـدم الالتـزام والاقتصار عـلى مـذهب فقهـي واحـد, والخلـط بـين
 .بالفتاو العامة في الدولة والمؤسسات 

 
 
 
 
 



 − ٤٨ −

 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 − ٤٩ −
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